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١‏ ادم أ 4 | الى 
١‏ يم لام الرص ريم 
الجر لكر رت العاطى . والصممزة والساز مم على رسول الل 


مر وعبى آم واكم معي 


عثرت في مكتبتي على كتاب قيم مر نفائس الكتب الحطية » ونوادر المخطوطات 

بية » يتضمن مائتين واحدى وستين صفحة من اطع |! -كبير » أعتقد أنه لم يطلم 
عليه أحد من الباحثين ولا نظير له في دور الكتب والمتاحف الأشهورة » ونادر الوجود » 
وهو كتاب : ( السيرة المرضية » في شرح الفرضية ) تأليف العال الباهر والشاعر العبقري 
الماضر » العسلاءة ( عبد على ) بن ناصر الشهير بابن رحمة المويزي . والسكتاب في شر خخ 
بيتين من أبيات أمير البصرة السيد ( علي يأشا ) بن ( أفرا سياب ياشا ) بن ( أحمد بك ) 
لبن ( حسين حلي ) بن ( فرحشاد ) بن ( أفراسياب ) بن ( سنادستت ) التركي الساجوقي 
التي نظمها في وزذ المواليا أعني المواليا الفرضية » و .ذه المناسبة كتب المولف عبد علي 
الحوادث التأرمخية والوقائع المارية في ولاية البصسرة ااتي شاهدها بنفسه في عهد الأمير 
علي باشا الذي دام عرين سنة أي مر : سنة | ٠١‏ ه | إلى سنة | ٠١817‏ ه | ليكون 
كالترخ لإمارته » وهذا الكتاب علا فراغا مهما من تأريحخ البصرة التي هي أثم جزء من 
أجز اء:العراق » حيث بتئين منه سعة الولاية » وتراي أطر افا » م أنه يتضح منه كثير من 
نواحي حياة عبد على ومث فاته الجبولة وقصائده الرنانة » وأشعاره البليغة » التي جادت 
ها قريحته الفيّاضة في مناسبات شتى » ول ينشر منها شيء في ديوانه . والحق أن الَكتات 


؟*: 


حلقة مفقودة . من تأرحخ البصرة جداره بالاهيام من وجوه عدة . 
لقد رأى المع العني اله رافي أر' . ياشر القسم | لتعلق بتأ رخ النصرة وأميرها 
صفحات مجلته الزاهرة » وها أنا ذا أستخر ج من الكتاب موص الوا التار 


بكل دقة وأمانة لمكو ن القراء الكرام على علم بده الحلقة اممقودة . 
يول المؤلف : «... ووقايع مولانا صاح السعادة - يله الله مراده - التى 


على 


شاهدنا أأكثرها ما حمله علمها » ولا ساقه البهاء لاسر العرض » بين ملوك الأرض » وإذ 
أفضى بنا الكلام الى هنا فلنذكر شيئًاً من ذلك بحكون كالتأري لدولته المقرونة ببقاء 
الأبد» ويكر ذم اهذا الولف قد ظفر عا لم يظفر به أحد» فتقول : وبالله التوفيق 
كان جاوسه - حفظه الله فى العشر الأواخر مره ذي الاجة سنة ثلاث وثلاثين 
بعد الألف وذلك أنه لما انتقل والده - أنار الله .رهانه وأسكنه فراديسجنانه ‏ من دار 
الأحدزان» الى <وار الملك المنان» ودخول الحنان » وملاقاة رضوان » والحور الحسان» 
في التأرخ المذكور » قام بعده مقام الشبل بعد الأسد » والبدر بعد الشمس » يسدد ما يظن 
اختلاله » ويقيم مالا يرجى اعتداله» بين _بشر يبديه » و بسر يسديه » وحال الناس من 
ف ذلك مرو بين أمين » ومقلب بين نقيضين » جعوا بين الفر ح يسلطنته » والمزرف 
لفقد والده » فكأن أبا نواس نظر الى تلك الأيام بقوله : 
جرت جوار إسعد ونحسن_ فالناس في مأتم وفي أعسرس 
ايضحكها القالم الأمين ويب كا وفاة الرشيد بالأمس 
فسشرات الأواياء وأظبرت : وحزنت الأعداء وكتمت . وماكان بشره الذي أبداه, 
وجوده الذي أس_داه » للناس <تى بردت قأو رم بعد الالتهاب » وسكات أنفسهم لعد 
الاضطراب » | لا فرحاً منه بنيلالملاك والقسكن منسريرالعز الذي يسأله الأنبياء » ويتمناه 
الأولياء » قال الله تعالى - حكاية ء ن ( سلمان) :ا رب هب لي ملكا لا ينبني لأحد 
4 


من بعدي ) ....... ولمدقلت قيه : 


00 بقيك الفقر 
1 لفيا لف ع 
حاى المقيقة لس تظما بيه 


2« و 0 
9 حمل 5ن 


٠ فلل اي حم حي لوي اه‎ ١ 
أاسد إذا عدت القفدى لعيو له‎ 


وى السيوف وا تراه مشساً 


اله 1 


هاه اله لسللدمود ا 


آنات . سود ذه العزا 3 ف اخق 


عو ذا و نجل النيدحس> عنك بأسعد 
إلا رشف دم الكذّي الأصيد 


7 


شفيت مرع_ النقع المثار بأ عد 
إلا يفتك فى عيولت اللخر د 
ف ا ميل تلحق بالقنا المأ و”د 
ذاذا لين تحد كت إن لم تس جد 


ْم 0 تنساخ عاشوراء ممتةم السئة الرالعة والثلاثين حتى يزلت عسا كر الأتراك وركيسهم 
( بك وردى ) المكى ب ( أبى الروس عل القبان ) ؛ 


زد الله وردى خان الى ( الدورق ) في جوع لعجز 


وقائدهم يومئذ ( إمام قلى بك ) بن 
ووصول الخحان الأعظم إمام ) قلى خان , 
الحاسيين عن حصرها » وكتائب تذهل العيون في إبصارها عن بصرها » وذلك ان الشاه 
( عباس الصفوي ) 5 ملك بغداد في السنة السابقة رام دخول والده ( افراسياب باشا ) 
رحمه الله في طاعته » وانقياده لأوامره ونواهيه » فارسل اليه خلءعاً فاخرة والقاباً معظمة 
ستميله الى الالتثام معه . 

فم جد رسوله الا الطرد قبل الاتا » والمبادرة بالا » قبل اللول في نلك الأرحاء فشق 
ذلك عليه » وعظم الأس لديه » فأمس المان المذكور بالمسير » الى النصزة ‏ بالعدد الكثير » 
والجم الغفير من الأثراك » فصادف وصوطم وفاته » رمه الله وقيام صاحب السعادة والنصر 
مقامه » فصف للقا مهم جيوشه من اليل والرجال » وشحن السفن ن اطندية والمقتيات 
الدترعة الفي لم سيق التقدمون الى ابة 


من البصرة في اليوم الخبر به من السنة الم كورة الى الموضع المعروف ب ( بسكردلان ) (0 


تكارها بك ا الرجال » وصناديد الابطال » وخر ج 


)١١‏ بالياء اموحدة المضمومة والكاف المحمية والراء والدال الميملتين وإعده لام وااف ونوك وفي كلة 
ركية معناها تالحر بية دازق الخاصرة 03 وذلك أنزيد رقف هنةه 33 قم غرات أي سفئة هادابة صلق خاصصر مما سحي 


بذك لذللك . ( منه ) 


وكنت معه في هذا السفر » الكافل بالظفر » ودآ فت" عساكر البحر الى ( القبان )17 
ومصادفة الأقران » وأقام في الموضع المذكور بعساكر البر لينظر في أمور مر" قدمنا 
ذكرم أعني الأعداء المنافقين » فأقطع بعضهم إقطاءات لم تكن له من قبل واقامه في منزله » 
واستصحب لعضهم معه بلاطفه و سآ يه » ولعده اير و عشيه » وكان من خلف (عدالله 
إن مانع ) و[ نعمة اله بن عليان ) ؛ وسياتي ذ كوم مفلا . 

ومن ا مستصحبين ( عيسى الحو بشي 9 ) والأمير ( ناصر الدين الزبيدي 7" )وركب 
من ( بكردلان ) في اليوم ... حتى نزل ا موضع المعروف ( بالدحيمم ي ) فورد عليه الخير 
من ابن خاله الأمير ( ابراهيم )بن ادام مير الحفار يومعذ ان الاتراك انتهزوا 
فرصة » واغتنموا غفاة » ودهموا من : لوم .منالء ساكراائه عدورة وقيدوا السيف فيهم وقتل 
خلق كثير » وأص القلعة ميهم فنهم من قال أخذت ؛ ومنهم من قال سات > فامي الرسول 
اذ يكم هذا امبر وأظبر لمن سأله عنه أن الأمير المذكرر يستدعيه الى التزول بساحته» 
والى المرور بناحيته » ليقوم بالضيافة ويظبر ما يد سّفه من الخدمة فلم بكم مثل هذه 
الأسرار » وهل تخفي الشمس في رائعة النهار ؟ » فاها اصبح أعى الأمير الكبير خليل بك 
ابن احمد الجلبي كن مولانا على احدى كرائمه بالاعداد الى القبان » وان يركب هن عزمه 
جواداً غير مكل على فرس أو حصان » وان يسبق في عدة من ذوي التّحدة والشجاعة 
وبدخل القلعة بنفسه ومن معه إن رآها قد سامت » وإلا اتكفاأ الى المعسكر سريعاً إرف. 
أخذت ؛ فاخذ بالسير مسرعاً ورك سامه الله - خلفه يقتمر ى أثره » فرجع رسول الأمير 


امذكور بالبشارة | إسلامة القلعة وضيطبا | بيد أوليائه وحفظ الله ايها من ايدي أعدائه 


(»") المويشي : أسية الى وش قرية من قري الرصمرة 3 ) مله ( 5 
0 هم انزاي وفتح الياء الموحدة وياء مكنأة م تت ودال مهملة 3 قلة تسكن 0 الرسا.قق ( أنتذت 


الها . ١‏ منه ) . 


فأخذ على طريق المنيثر إختصاراً للطريق عادلا عن المرور بالحفار » لضيق الوقت عر: 
الانتظار » ذتواترت اليه الرسل بالبشاتر بدخول الأميرالمذكور الى القلعةوضيطها وإحكامها 
فل ما بين المنيثر والقباتف في أرض ( النيماو ”7 ) فنزلت الأوامى ورؤساء العسا كر 
منازها » وحلت صناديد الابطال في محاطا » وأقام يومه يدبر أعس القتال » وينظر أوائل 
الحال » وتوالى المال » وب ثالمواسيس لاستخبار امور العدو القرس والبعيد» فبلغهالخير 
ان الحان الأعظم في الدورق يخر ج الى الصيد على حاري عادته مع جمع غفير من خواصه 
ومقربي خدمته » فأخذ رأيه الذي عوده النظر في الأمور البعيدة في ان يجبز اليه جيشاً 
كثيفاً وعسكراً كيراً بأخذه من وراء عساكره المتقدمة عليه » ويشن عليه غارة تذهله 
عن معرفة يديه من رجليه » فانتتخب من حماة رجاله » وكأة أ بطاله » قوم لو قذف يهم البحر 
لسكنت امواجه » وأو رى مم بذيل أو رضوى لدت أبراجه » رجال مشو ذ الى القدراع 
هشاشة الأطفال للرضاع » وبرتاحون لاسكفاح » ارتياح العشاق لملاح : 


اساد هه تت خد ات” ما لما اللا الصا 1 القنا احا 
و د وار قف 0 

خل | الحد ندا ف ١»:‏ الحد بدمعاقلا رض ا إل | الاحسا 
مكو بك عن ا حدر ما ررم وال جسا) 


فلم يكم هذا الرأي حتى بلغه الخبر » ففقك الصيد منه العين والأثر ؛ وامتتع مر 
اركوب إلى متصيداته » والركرن الى متنزهاته » واعتقل نياق السرور في معتقله » وأقام 
قيام الجيش في مزه ؛ فاما كان في اليوم ... ركب من الأتراك عساك ركالسيل المنحدر 
أو الجراد المنتشر » قد غصت الأرض بموارق أسنتهم وصوارههم » وأشرقت الميداء بامعان 
دروعهم ومغاف رم » وصروا من وراء الشط بحيث تراث العساكر المنصورة ؛ والجحافل التي 


يدا 


: ان اذل لحر ع‎ ُ ٠. 
دى بدمام الله عحفورة 0 وشمرت حور زأوانة هه و نعصت شيمة4 من إمباطهم الى ازجوع الى‎ 


6 بالزون والياء المئناة من مت والف وواو فارسمة » مور ب اصاها ) يم أو ( امعنى 6ه فب ثااء 6 


والأم كاذلك , فانها في منتعصف الشط ما بين ( المنيثر ) و ( التبان ) . ( منه ) . 


معسكرثمآمنين ؛ والقفول الى مضار بهم غيرمذعورين» فأص رحالهبالعبور إلمهم » والوصول 
الهم » فعبر ت رجا لكأرت الأمواج ابناؤث؛ والبحار باهم , كانم التنانين والقاسيح 
واستجنيوا جنائيهم فكانها خيل البحر » لا خيل البر” » قد امتطوا مطايا من أدام يقطعون 
بها جواريالمياه » واستجنيوا الجنائب فكل” فرس 4 وراه . فعبروا » وركبواء وركضواء 
حاملين حملة منكرة مز لما شناخيب ١‏ الجيال » ها حال الرجال 7 فائرزم الأعداء مر 
بين ايديهم لا يلوي أحد منهم على آخر يدق بعضهم عضا » لا يعرفون سماءا ولا أرضاً » 
يدفع الثاني الأول فيطرحه » ويصدم الثالث الثاني فيبطحه » فلما فصل الليل مسافةا بصارهم 
وصرفهم الواستقرار أفكارثم » أمر#بامبيت في طرف العدو وأيدثم من رماة السهاموالمنادق 
جمع كثيف ؛ ورهط منيف » وسمعت منه ‏ سامه الله يقول : أطمع الأعداء في لقائنا 
اليوم الثاني قلة ما شاهدوا من العسكر وأطمع العسكر فيهم تخوارثثم وجبنهم مع كثرتهم 
فلما أصبحوا أردفهم يمن عنده من الأجناد » وضراغم تلك البلاد ه فاما أخذت الشمس في 
الارتفاع 0 بشعروا إلا والارض قد ماجت ببحور الدروع والمناصل » وغضت بمحمال 
الكتائب والجحافل » وأقبلت الأتراك بأسرها قد ملأت المافقين بالسلا ح ؛ متداعين الى 
التصادم والكفاح » لا يقع البصر إلا على فرس صاهل » أو فارس حائل ؛ أو بيضة ساطعة 
أو حربة لامعة » فتّهافتت فرسان الصدام » وماوك ديار النحدة والاعيزام » مستصرخين 
لعضهم لعضا » بك ىكل" في وجه صاحمه غيرة ومسابقة الوبذل النفوس » والمماح بالرؤوس 
ذا جما بوجب وصمةالنقص من ذل الانكسار وشناعة العار » يتخي لكل منهم استيلاءهذه 
الفرقة التي تملك النسل والحرث » يقتاون الرجال ويستبيحون العيال » ولا يفرقون فيهم 
بين حرام وحلال » ودنا الفريقان بعضهم مرح بعض ضرباً بالسيوف البواتك ؛ وطعناً 
بالرماح الفواتك » ورض؟ للهامات نحت الازائك » وظات رحى الحرب أعركيم بثقاطا » 


م 


وتدور عليهم بأثقاطا» وتكاثرت الأتراك حتى كادت الدارة أن تكون طم » ومولانا 
- سامه الله ينظر المهم والشط حائل دينه و ينهم » فاما أحس" ممع الوهن صرخ يمرل 
معه من خواصه المتخلفين عنده من الذين أعدهم لتمليق ال مام ( وإلحام الصدام 5 وأمرهم 
بالعسور » واستحنب هو بنفسه حصانه المشبور ؛ بغزالاف الذي قلت فيه عند قدومه 
من الأحساء : 
أتانا المنا ل ١‏ ثانا غزالارن” حصان اذا شافوه أهل الغْزا لانوا 

وعير الشط . فاما نظرت رحاله إلىالقائه بنفسه لاسعادثم» وإقدامه بروحه إلى إ٠دادثم‏ ,» 
جماوا متنادين بالشعار الذي أعدوه في المضايق » وركضوا الركضة التي عو”دوها لتفليق 
هامات الفيالق » متراكضين الى لقاء الموت » متسارعين إلى النصر أو الفوت . 

متسدابقين إلى اجام كاذ يتسابقورت إلى لقاء حسان 

فتداءعت الز<دوف » ومخالطت الصفوف ؛ وخطيت على مناير الرقاب فصحاء السيوف » 
وثارت تاجة أخذت الأرواح من الأشباح » واذهلت النفوس عن الارواح » وثثرت 
ارؤوس بأ كف الصفاح ؛ وعطلت الرجال من وقع السلاح » وظلت لسن السيوف تروى 
حديث النفوس » وأبدي الميل تلعب با كدر الرؤوس » ترد الجياد من القتلى على جبل » 
ومن دمائهم مخضن في وحل ؛ ومن ججاجهم يصعدل في لشز» ومن ذوائبهم بقمصن في 
شكل ؛ فلم يلبث أن أسفر قتامها عن مساقط أبدان نحت ابدان» واجسام فوق هام . 
فانكشف اهم الذى أفلتتهم الصو ارم » و اخطأتهم أنياب الضياغم » عر :1 مضاريمم : 
وازاحوا عن مأ بضهمع » ورحجعت عنم اليل المنصورة » بالرجال المعروفة المشبورة » 
يتلاعبون ت القتام » تلاعب النجوم نحت الغام » بل الاشيال في الآجام » قد أسكر نهم 
خمور النصر»ع وأمالهم كالغدون أرواح الظفر » فيالك من بوم ثاجت فيه القاوب بعد 
الاضطرام وسكنت النفوس بعد اللاضطراب والاصطدام » وعاد مولانا عن معه ظافراً 


ب4 


ع 


منصوراً » وعزم على أن يركب في اليوم الآخر جميع ما يحوي المعسكر هاججاً عليهم | 
مستقرم الذي ثم فيه » وموضعهم الذي عرجوا عليه » وان بام ى علبهم الحرب فى طرفي البر 
والبحر » ملتقياً إياثم بالصدر » الذي تضيق الأرض عن رحبه » والعزم الذي تتباعد الصوارم 
عن قربه » مع الرجال » وفرق الاسلحة والاموال ؛ وذكر لي ( حفظه الله ) إنه يما كان 
مشتغلاً فى ذلك سمع أصوات المدافع والاتفاق » قل طبقت الآفاق » فأصغى هو 
والحاضرون الى ذلا اطول » وظن الناس دنا متاخم الاعتقاد أن القلعة قدانئت:تحت» واذ 
الام التي فيها قد قتلت » فبعث جاسوساً بأتى بالمبر » وحلول هذا الأثر » فأتاهم بشيراً 
بالنصر والظفر » وان الع حو قد اتكسسر » وقد ترك ايام » والميرة والطعام » والميل 
والانعام » بل المواري المنشآت في الجبال كالاعلام ذنم ما في معسكرثم وأقام مدة يصلح 
ما اختل” من أمور تلك الأطراف » وينعم بالتلافيلما حصل فيه الإتلاف » وك ر” راجعاً 
إسوقه النصم » وقدمه الظفر إلى «ستقر عزه » ومستند محده » وكان دخوله بالعمساكر 
المنصورة » في اليوم الثاني عشر هن الشبر المذ كور من السنة المذ كورة . 
وفي هذه السنة المذكورة نؤل القلعة المعروفة ( بالقرنة ) أصادءة المان المقدم ذكره 
وظبر له ما كان قد أضمره لعض اعداء الدولة كاهو يشى وناصر الدين وابن عليان » وقد 
قدمنا انه -- سمه الله - قد استصحب معه عيسى الحو يشى و ناصرالدين الزبيدي في سفر 
القبان » وكانا قد اغتما منه هذه الفرصة واشتغاله بتدبير القلاع المشرفية من البصرة » 
فتعلل ناصر الدين الزبيدي وكر راجعاً الى القرنة وهو بومئذ أميرها وانكفاأ الحوبشي 
الى نبر عنتر مطمعاً انه يأتي ببقية عسكره ويلحق بالقباث » وكأنا قد جعلا كلامب واحداً 
في امس العصيان » فها رجع الخان الى الحو بزة لحرب السيد «نصور خان بن السيد مطلب 
الحيدري وظفر باخراجه من الحو بزة ونصب ابن آخيه السيد مل خان بن السيد ميارك ف 
موضعه » :واترت رسل اهل الإزائر الي الحان لستقدمونه الى قلاع شط العرب » ومن حملة 
١١‏ 


من أرس ل اليه واطمعه في ذلك مد بن حسن الديري صاحب قلعة السويب فسمع بذلك 
صاحب السعادة أيده الله فركب بعسا كر البر والبحر وجعلل معسكره في خار ج القرنة » فلما 
بلغ الير” أهل الهزائر وأعراءها 5 إلسعوم التخلف عن خدمته » كَاوًا بأجعوم ظ ومنهم 
ابن عليان والحويشي ؛ فلا سمع المان بوصوله الى القرنة واستقراره بجميع عساكره فيها » 
لم يمد بدا من فسخ العزعة عن الوصول » والتصمم على القفول» فكر راجعاً الى بلاده . 
وفما استقبل مولانا الباش| حضرة السيد منصور خان ؛ بعد خروجه من بلاده الى 
المروالئ"”ت ٠.‏ 


زكر قرو ص منصور غان, ولقاء مو ربا الياسا ابأه 


قد ذكرنا أن الحان عطف من حرب القبان الى اطراف المويزة » وكن السيد هل خان 
ابن السيد مسارك خان قد استاحده لاربة السيد منصورخان »ها معع منصور خان بقدوم 
الترك ترك البلاد لابن أخيه وخر ج الى المهروان » فركب مولانا الباشا لاستقباله » وكنت 
ومكل معه» فغصّت الارض والفضاء بالميل والرجال » ورشرقت دجلة ‏ بالشر ع 
والادقال("' , واتفق ذلك سير » والارض قد أخذت زخرفها وأزيّات » وأننتت من كل 
زوج ميج ) قوتركدت" فمأ خدود الشقاكئق » وفرشت الأزهار قمأ القارق » ورنت 
عيون النرجس الى جيب صنع رما » وأومت أصابع المنثور الى جوانب وهادها وكشا ». 
فكانه نظر اللا بقوله ‏ سامه الله . 
طاف الربيع بأ كناف البلاد وساد 
وحل بالمسك من طيب الورود كساد 
والعشب اضحى لأطراف الاراضى ساد 
حتى غدا منه للنالم غطا ووساد 


)020 جم دقل . خهية طويلة تقام ثابعة في وسط الدفينة عد عليها الشراع . 


ل 
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ما الدهر الا الربيع المستنير اذا حاء الربيع اناك الور والنور 
والأرض باقونة والمحو لَوْلود والندت فيروز ج والماء بأوار” 
من شم طيب رياحين الربيع يقل لا المسك“”مسك ولا الكافو ركافو.” 


فالتقيا في موضع في غرلي القلعة المسماة بالزكبة » ونزلا وأقام له ون معه الضيافة 
والشرثل » واعطاه من الميل والملع والنقود والعروض شس يتا كثيراً » وفي هذه ااسنة 
المذكورة اممزم المواجة عبد الواحد من البصرة الى الأو بشي . 

زكر اليب 2 راصم الحُواممٌ عام الواءم الى اذو ادي وصا آل الم أمراض 

كان هذا الرجل قبل اتصاله بخدمة هذه الامارة وزيراً لاسيد مبارك خارف الميدري 
متصرفاً فق أموره » فاما مات وحلس ابن أخيه السيد راشد خان في مكانه قبض على الوزير 
المذكور واتهب داره » ثم أفلت من الهدس لأسياب يطول شرحها وقدم على افراسياب 
بأشا» فنصبه في منصبه » وسلم اليه أموره » وأقره مولانا بعد وفاة والده على ما كان عليه 
عند والده » وكان يتولى #دبير أمور الامارة من مخاطبات الاصدقاء والأعداء » وكارتف 
محسوداً فما بين الناس لموافقةالحسكومة إباه » وافراط نوجه مولاه» وكاذ لسع الوصاحب 
السعادة ما 'يلقى الو<شة بينه وبين أختانه على كرائمه مثل على أغا المشهور بان اطزيل وجمعه 
51 » وسعى عا شير الفتنة بينه وبين غامانه » لكنه ا بصادف قولا » فعادت معاريض 
كلامه فضولة » فاتفق توما انه ألى على حارى عادته » قنعه البواب من الدخول » وكان 
حينئذ على اغا المقدم ذكره جالساً عند صاحب السعادة » فرجم الواجة المذكور وهو 
لايشك فى افشاء ما اسر” الى الياشا » ف4ا عم الياشا وصوله ورجوعه استتدعاه فلم برجع , 
وأقام في بيته آياماً » ثم ارسل اليه الماشا الأمير خليل بك بدعوه ويستميله ويعتذر اليه , 


ان الهفوةالتي صدرت من البواب 4 لا ستو حي مثل هذا الاحتئات 6 فم برد إلا الاصرار 4 
؟ ١‏ 


ول يب بتوبة ولا استغفار » وأقام في ٠نزله‏ جانسا أمور الديوان » والدخول في أمور 
السلطان » هذا واقطاعاتهدار”ة عليه » ومقرراته واصلة اليه فلم بليث عل ذلاك حتى أو حشه 
بعض من كان يأنس به وخوةفه من القيض عليه » واتتهاب ما في يديه » ولم بزل ذلك ينمو 
في قلبه وبزداد » حتى لم يد له ما يشلج به الفؤاد » سب وى اطرعة نحت أردية الايل ؛ 
واركوب في سفينة حذراً من لوق اليل » فقدم على المويشي » وكان ذاك في شهر 
رمضان من السنة المذكورة . 


كر وقع الحو بثى وهو عيسى بن ر افو إدى 


كانه ذا الرجل في مفتتئح امره » و بدو حاله » من أواسط الناس بل من دورتف 
الأواسط فازم باب الديوان » ورقت به أحوال الإمان » الى أن ثعلته عناية مولانا سهه 
الله وابية من قبله » غير انه بلغ في زمان صاحب ااسعادة ‏ بلغه الله مراده ‏ الى ان استقل 
بأمور الطرف الصاح هن مملكة الإزائر ؛ ودر”ت عليه أخلاف الدنيا ورضع ؛ديالسعادةء 
وكيرت أمواله وأموال أخيه الأمير ( على المويشى ) » وحشدوا خلقاً كثيراً من الرجال ؛ 
وكة الابطال » وكان من قدمنا ذكرثم من الأعداء المكاعين » والماعة المنافقين » فلما 
رأى مضى مو لانا دام عزه الى حرب ( القبان ) في الكلام المقدم ذكره » كان في حملة 


العسكر مع بسير من أآماعه فاستأذن في الانصراف الى المزائر لمبىء عسكره بالكلية » 


د كي 
ويرجع الى الخدمة » فاغتكم الفرصة وبعث الى من كان معه في طريقته اردية » وعقيدته 
الفاسدة » هن الأعيان في البصرة يستنصحهم في لحرو ج عن الطاعة » وركوب حادة الشناعة 
وخسارة البضاعة » فأجابوه بقول الشاءر : 

لقد عرضت فرصة فى العدو فلا مدا الرأي إلا سا 


فضرب لطبلل العصياث 4 ورك مكن العدوان 0 و حدس الآمير زرسور وهو ضيف عنده 


١ 


قداتحدر من مدينته الى المعسرة 6 فر ب مولانا سابه الله في خواصه مر الأعيان أعني 
الأمير عبد العزيز خال ولده السعيد الرشيد حسين بك وجمعه اقاختنه عل كرعمه وعمر أغا 
ابن حبيب صاحيه القديم وعمر أغا القبطان وباقي المتجندة من آهل البصرة والغرباء الذين 
استخلصهم لنفسه » ذلك في شور ربيع الثاني » وكان مر : جلة الأمراء الذين أظوروا 
المساد » وطغوا في الملاد » من المتفقين مع الموبشى ناصر بن ناصر الدين الزبيدي » وهو 
من الذين تملتهم عناته وعناية أبيه ع ورفعهم م #11 حضيض الذل الى اوج العسز 
فشحن قلعته المسماة ( بالقرنة ) قدا و ( بالعلية ) الآن بالرجال والأسلحة » وحشد مر 
الجزائر فها خلقاً كيرا » اها بلغ هذا الخبر مولانا - دام مجده - أناخ بكلكله عليه » 
وتوجه بالعساكر المنصورة اليه . وأشار الأمير عبد الله بن مانع أمير البوادي بالتزول على 
الحو بشي وقلعته المسماة يمر (عنتر) 5 فم لتفت اليه » و لعول عليه ؛ لعلمة أنه مرع_ 0 
المنافقين المكاتمين » وكان في القرية المسماة ( عر برعه ) قرسا من القرنة ججاعة من لصي 
مولانا » فعبر عليهم عسكر ابن ناصر الدين ليمبيوثم » وكان ذلك عرأى مر اناشا 
- مد ظله - ومسمع » فأ أمراء المقتدحات والسفن أن يصلوا الى إمدادهثم » ويدوا 
في إسعادهم » فأخذتهم الريح في شط القرنة خالوا بين العسكر المارجين للغارة والذهب وبين 
قلعتهم فاتكفؤوا راجعين وكر”وا قافلين » فأخذثم أطراف العسكر وخرجت الرجال الذين في 
السفن إلي البرية وأحاطوا بالقلعة من الطرف الغربي » فساء صباح المنذرين وابتدروا الهم 
فكانوا طحم لقمة جائع » حتى نبافتوا من أعلى القلعة » مهافت الفراش على المصباح » وتطاير 
المباء :أ روه الرياح » منادين الأمان الأمان» وحاق بالذين كفروا مكرثم » وأقبل والي 
القلعة ومن معه من الأعيان 7 المتبعين له بغير أ حساك » متفضرعين من سوء أعماطم متنصلين 
عن قبح أفعاطم » فشلتهم عنايته » وعمتتهم رأفته » فكأتها خاطبه المتني بقوله فأجابه الى 
ما سأل » وفعل الصفح الذي فعل : 
١‏ 


تفض الى اا المولى عليهم فان الرفق في الجاني 
ثم أ بتقويض الهيام » وتسادر الكاة الأعلام » الى فتح نر عنتر وذلك في الشهر 
المذكور فتزلت العساكر المؤيدة » وصادف نزوطا خرو ج الحويشي وعسكره لانتهاب 
الشرش وبعض الرعية بالقرب منذلك المكان » فتطايرالهم لعض الشساذ لاقتال » وأحداث 
التزال » والتحمت الحرب وثتكائف الميشان من الطرفين . هذا » وهو - سله الله لم 
دنزل عن حواده بعد وحكى لي أن ذلك اليوم م م عر فل أحد من سك ن المصرة السماع 
عثله , أو المشاهدة لشهه » وزحف عسكر الحو يشي الى مقابلم دن الأحناد حتى ضصايقوثمم 


وااؤومم الىقر بب من ايل وكانبندق الأعداء عرعل رأسه سسله4 الله اوهو لايتضع ضع 


عن مكانه . 
1 2 ل عه ع 
وقفت وما في الموت شك" لواقفر كأنك في جفن الردى' وهو ناكم 
مر بك الأبطال كلمى' هزبمفة ووجبك وضاح وثغرك بامسم 


وأشار عليه بعض أرباب الأفكار القصميرة » واطهم الحقيرة » أن يتأخر عن ذلك الموقف 
بحيث لا اصل اليه سبام الأتفاق ع فم ع بقوله ترفعاً منه عن أن يقال قد زازله الحو بشي 
عن مرسى قدمه » وأغاثة خدمه . 
فأئت في مستنقع الموت رجله وقال ها من دون أخمصك المشر 
وكأن أبا فراس قد تكلم عا عل لساله فقال : 


لمالم أج + إلا فراراً أشد من المنية أو حماما 
ملت على ورود الموت نفسي وقلت” لدحدتي مونوا كراما 
واستمر القتال والجدال بين الفريقين مر: الصباح الى الظبر وذلاك في بوم كيوم 


72 مس 


الشنتة.رى حيدث يشول : 
٠.‏ 2 ع 
ووم دن الش.عرى يذوب” لعايّه افأعيبه ف رمعرائه عتما ل 


١ 


فأهب الله رياح نصره » وأمطر سحاب معونته » على عساكر مولانا » خملوا عليهم 
جلة منكرة متنادين بكابم » صارخين بشعارثم » فقتلوا منوم مقدّلة كبيرة » فقد الحو يشي 
ما ماله ورجاله وقتل ما أ كثر أبطاله » فامزم ببقية عسكره الفل” الذين أفلتتهم السيوف » 
وأخطأهم المتوف » الى قلعته مكسور الباس » مخزياً بين الناس » نادماً حيث لا ينفع 
الندم » لعصيه اليد ولا نطيعه الهم , وأقام على ذلاك حتى قمض عليه وعل أخيه وعل 
االحواجة عند الواحد ومن معه . 

زكر السهبت 2 الأرض خط 

كان الأمير نعمة الله بن مد بن السلطان أحد الأمراء من ذوي البيوت » وكان قد 
ثعلته عناية مولانا الى أن جعله أعركل رفيق » بل في عاة الأخ الشقيق » بعد أن غيرت 
أحواله ؛ وساءت معيشته فالمأد الى نفسه » وأتمره في بلاد أبيه » واستقام حاله حتى أطاعته 
أهل تلك الأطراف الذين : لطيدوا أيأه من قله » وكان فم دنه وبين المويشى عقد أخوة 
وعين على الاتفاق » في الوفاق وااشقاق » وكان مولانا قبل ارو ج من الصرة قد أراد 
من الأمير نعمة الله أن يحتال في وجه تمكينه ٠ن:‏ القبض على الريشي وهو عام 
بأتماقه) لكر اراءه مقرونة بانمن » ذل له رغائب الأموال فاستحلفه الأمير 
زعمة الله بن عليان عل قتله اذا هو قمض عليه » وألى به إليهة 6 فأجانه الى ذلك وكان 
الأمير المذ كور تمن يروم العصيات في المزائر » ويعتقد أن المويشى اذا لم يقم بامره 
ودوافقه على سعيه لم م له حال » بل رعا قام الهو يشي >ربه دون غيره من الرحال » فاراد 
ذهابه <تى لا يبقى في تلك الديار من مكنه المقاومة له اذا خر ج على الطاعة » فاما انصرف 
المويشي الى قلعته مكسوراً » ورجع العسكر الى المعسكر منصوراً » تمدى له أن يستنجد 
بالأمير نعمة الله » ورأى ان لم يصل بنئسه أليه لم يذكر العبد ادا والود السابق فركب 


اليه ودر دومئد 2 دلدء الم مى دعور صاخ قأاما استقر 9 قأميل م صدابه فنض عليه 
5 


وارسل من ببشر مولانا بفناء اضداده » وكيت حساده . ول اتشرف علازمته في ذلك 
السفر » بل “ععت منه ‏ ساه الله يقول لي كنا حاوساً عتمة فسمعنا صوت شخص ينادي 
من وراء الشط عددروني فان عندي بشارة »؛ فاص مر آنا القدطاث من الى به فكانت هذه 
البشارة ؛ ولما وصل خبر القمض عليه الى ادابه ‏ واخوه الأمير على وخواجه عبد الواحد 
بومكذ بالقلعة المسماة بالرحمانية ‏ قصمث ظهورث » واستعحمت عليهم أمو رهم » وزحف 
اميم العسكر فأخذوا أخذاً وبيلا» وقتلوا الثلاثة » وأقام الله ما أرادوا اعوحاجه » فسد منه 
خاجة » وهو ولي الاعانة والتوفيق ؛ و لامتكلة عليه خير رفيق ثم دخات السنة الخامسة 
والثلاثون وكان فهها حرب ابن مانم وغدره بالأميرين مراد بك وخليل بك ختني الباشا 
مد ظله ا . 
زكر عرب ىن مائع وغرره 
هو عبد بن مانع المنتفقى أمير بادية البصرة وتوابعها . كنا قد قدمنا أنه من جملة الذين 
كتموا العداوة » واظهروا الطاعة » ترقباً للفرصة » وملاحظة للغرةة » والأمير نعمة الله بن 


3 . : 8 2 ع 
عليا؛ . امير المزائر من وافقه عل دلك ع واس لمك معه تلك الميسالاك 4 فعن ل راى 


م 
- 


زع الطاعة » وإظهار الشناعة » فدغر ‏ أي مجم ابن عليان على القلعة المعروفة بالمدنية 
والقلعة الموسومة بالفتحية » وكان واله) بومئذ الأمير زور أحد أعيان الإمارة » وبث 
حدمو شه علمها م( واشعل نأر المرب ديمه)ا 4 فورد الجر عل مولانا 56 دام عه - وكنت 
حينئذ في خدمته في بيت عبد القادر افندي ختن الماشا المرحومعل كرعته في ضيافة اعدها 
له ولأعيان مملكته , فاما عم ذا الخير قال موالياً بديبة ؛ وهي من الكلام الذي يتضمن 

طاوعت باابو سعيد أشرار عسلدوانك 

حتى علينا ظبر ساعيك وعدوانك 
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والمصطنمىي لو بدى بالشر بدوانك 

0 لك ابو م ما شفعك فرك وبدوانك 

11 فبها اشارة الى أن المدوان معه فى ذلك الأعس ؛ وأنهم لا ينفعونه» فظبر في تلك 
الوقعة غدر ابن مانع عولانا وأخطاؤه القصدتية » وأخذه للا ميرين المذكورين. ومعاونته 
لابن عليان حتى أظه.ره الله علم) » فاما فرغ من انشاء المواليا أمى بأن تركب العساكر 
في الندفن والمقتمات والغربان » و تشحن آلات البحر بادوات الحرب . وتسم العسكر 
وذلك في شبر ذي الهجة .ىر السنة المذكورة » وركب هو وخاصته والذين مخا-فوا ولم 
لسيروا في السفن » فساروا مر طاريق البر فاما جاوز الموضع المعروف بالدببر مم على 
مضارب جاعة مع أعراب المنتفق مقدمهم حمدان بن زوين فعزم عليه أن سزل عنده 
وكانت تلاك مكيدة منه استمبله حتى أي ان مانع فيصادف الغرة منه » فيات تلك الليلة 
وقد عل ذلك منه بأمارات منها أنهلم وف الخدمة من القيام » بأمى الطعام » الذي يجب لثله 
على مثله » وأصبح وقد عصمه الله من شر مكيدته » وركب ابن ماع الى الموضع المعاوم 
بينه وبين حمدان » ففاته المراد وكر” راجماً طامعاً في البصرة للوها من العساكر ‏ فصادف 
في قفوله الأميرين المذ كررين خْدَّ نى مولانا على كراعه وجمعهآغا أحد الأعيان قد 
خرجوا بعسكرث في آثر العسكر ونزلوا في أرض الدبر » ونصبوا خيامهم للقياولة فأنفذ 
سهمه » ونفث مده بالقسض على) » وآخذ ما في معسكرها من الميل والاسلحة وعفى 
عن جمعة 1 غا وأطلقه لحبة | كيدة كانت بين,) » وزحف الى البصسرة محاصراً لما » فاما بلغ 
المير الى مولانا دام مجده وهو بومئذ في الموضع المعروف بالقرنة أرسل من رماة السهام 
جاعة ؛ وأم” ر عامهم ربيع بل وكباشي وعباس قلي الكردي الى البصرة » ونبضت موا كبه 
ا مخفو فةبالنصر » وحدافله المعوئدة لاظفر » و'زل بظاهر الفتحية لحاربة ابن عليان » وكان 
قد استخلف على آغا على البصرة » فورد ابن مانع الى البصرة محارياً » وأأين هو مر: ‏ 
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ذلك ؟!! فائها مشحونة بالناس » من ذوي الباس ‏ 0 أياماً يتقدم رجلا ويؤخر أخرى في 
الحاصرة لفقده المصيرة » وليتها الباصرة » وظبر زه عن المقاومة » و نكوله عن المصادمة 
فانكفاً الى قلعته اللسماة ( كويدة ( وحبس الأمير بن فيها » وعلم أنه أوقع نفسه في أحس 
عظيم » وخطب جسيم » وجلس يبنتظر ما رول اليه أحس ابن علياث وخثشىي إرف تطاول 
حاوسهواصراره على غدره حتى 'ندور الدائرة عليه م بقل منهعدر ولا تخد فيه شفاعة 
ويكون عاقبة الأمى الفتق » الذي لا برتق ؛ أو تذهب دولته » والهر ح الذى لا يوسى 
أو تزول نعمته » فألقى الشفعاءكالشيخ المليل مد بن احمد الحللي المفتي والشيخ طه بن 
عبد السلام واكاس) من أرباب الاثم واكاب المناصب » بيئه وبين مولانا متنصلا بعذره 
اتا مرء:_ غدره » قصادفوا منه العفو الذي اعتاد.» والصفح الذي جعله. شيمة وعادة » 
فارسلوا اليه » با وقفوا عليه » فركب هو وإخوته وأطلق الأميرين وأتى ) #مته » ورد 
عليه ما أخذ منها من اليل والسلاح » وألى وهو متردد بين أمرين خشية السيف التي تام 
بالعود الىقلعته » واعتقاد العفوم نالباشا الذي بحثه علىالمسير الى ولي ذعتمه » فوثقبالسلامة 
لما لعيده دن حسن ن أخلاق مولانا واستعاله فنولت الحامد ؛ واحمّاله لاحلها المصائب 
والشدائد » وقدم عليه في العشر الأواخر من الشبر المذكور فتلقاه بالبشر والألفةوحسن 
الخلق كجاري عادته » وصفح عقتضى شيمته » وسأله العفو عن ابن عليان فأجابه الىسئاله 
وأمر العساكر بالانصراف عن محاربته » وأظبر الرضى عليه بابقائه على بلاد أقطعه اياها » 
وكانت في بدبه, وكنت من جلةالحاضربن ف ذلك الموقف #وكان من حضضر هله الواقغة 
نحت لوائه من العسكر اربعة عشر الف نفس لالي سات القيم يأمر طعامهم من مطابخه 
وأننارانه فأجابني6 ذ رت » ومنجلة من حضضر في تلك الوقعة الأمير أو طالب بن ناصر 
ابن سناله القشعمي أمير امراء العرب العراقيين وكان هو وعسكره من تدر عليهم الميرة لطم 
ولدو بم » فاما قضى أمر هذه المادث ةما شر حناه خفقت أعلامه وراياته » و ماج ابر يله 


حل 


0 


ودباباته ١”‏ والتطم البحر بغْربانه » ومقدهاته » قافلا بالنصر » راجعاً بالظفر » ملتحفاً بعزالله 
متشحاً ا بعنايته » مكفولا بنصره وكفايته » ومعه الأمير أنو طالب فدخل البصرة وآفاض 
سحاب إحسانه » وأجرى بحور امتنانه » عل الأمير المذ كور وعلى عسكره » مر النقود 
والعروض والخيل والسلاح والْما لع والميرة ؛ وعل أعرابه المنتسين اليه القشعميين والخالديين 
عا لا ميد عليه » ولح صل قبله مثله اليه . 

“م دخلتالسنة السادسة والثلاثون وفهها افتتحساه الله القلعة المعروفة ب ( كو يبدة”") 
بعد أن هزمعما عمك الله ان مائع المذ كور 1 نما . 

(ذكر السيبت في زلاك ) 


قد قدمئناما وقع دن غدره بالأعيرن المذ كور بن واشخاله بالعفو والصفح م بزده ذلاك 
الاخمث سربرة » وإعمال مكيدة » وجعل يتعلل اذا دعى وإصادق الأعداء خفية فلم يدم 
له ذلك برهة <تى حشدت عليه العسا كر وتم أمر الركوب » فركب مولانا في شهر ربيع 
الأول الممارك من السنة المذ كورة » وقد أرجف أله ومن معه قد حلفوا بالطلاق ارتف 
إصدموا قلب العسكر » وكان هذا الارحاف المزء الأخير من العلة التامة لشلعه » والسبب 
الاكبر لقمعه » فاما خفقت الأعلام » وتمارحت ابناء الصدام » وغصت الأرض بالجحافل ) 
وسترت الشمس بالقساطل » ولم بزده الحلف إلا نكولاء ول نوله الأعان إلا فراراً وأفولا 
وم يلبث حتى برى السيوف مصلتة » والأسنة مشرعة » بل طار حين رأي الغبار » وامهزم 
وندم » حيث لا ينفع الندم » وما اجدره بقول ألي الطيب يخاطب ابن تعشقيق حين حلف 
رأس الملك أن يلتقى سيف الدولة وبأبي به أسيراً : 
(0) آل صجذ فى حصار القلعة كانو ايد خلون في <وفها َ يذه.ون الى أصل الحخصن فينق.ونه 2 فمم في 


6 بألياء امو حدة والدال الموملة أصغير كا بدةمشةق 2 سكيد وهو اعتراق الاب أي ارقا قاب أأعذ و. 
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عقى المين على عقى الوغى ندم مأذا زيدك 2 إقدامك القسم 


وي المين عل ماآنت واعده مادل” أنك قُ المبعاد ممم 
1 3 ع ع 

آلى المتى ان 0 5-1 كدق فا حنثه فتى من الضر ب 'تأسى عنده الكام 

أن البطارق والحلف الذي حلفوا مرق امك والزعم” الذي زعموا 

ولى صواره ] كذاب قوطم فبدنة ألسنة” أفواهها القهم' 


فدخل لعسكره منصوراً ظافراً الى القلعة وأمر باحراقها كصنع ا معتهم العيامي 2 
مورية حين افتتحها وأحرقها . 
وفي هذه السنة الفت' كتابيالمسمى بثمر الاستعداد» وهو كتاب أحببت ذ كره وذ كر 
السبب في تأليفه أنه شر ح دوبيت من لظم مولانا دام عزه » وكاث السيب في ذلك أنه لما 
نظمه وأنشديي اياه» أخذت فى تقر يذه » والثناء عليه » وكان من جلة ما قلت في مدحهء 
انه قابل أن نشر ح عجلد » لما فيه من المعالي الفائقة » والألفاظ الرائقة » واشتمل على 
صناعة التحنيس المذايل ؛ والادي في الكلام عليه والاستطراد عا فسوقه الفاظه ومعانيه 
اليه » مجال عر ح جراد فهمه فيه كف شاء وانى أراد » تقال الأرحوم عد القادر افندي 
ظناً منه ان هذا الكلام حار على منوال ثناء لخادم على الخدوم » وشكر المنعم الواجب 
على المنعم عليه » لقصور باعه عن إذراك مثل هذه المطاب  »‏ با فلان هذه ممالغة » فققات 
له وقد ح<صلت بي حدة ‏ هذا :لذي ذكرته لك اعه إن شاء الله تعالى فياسبو ع واحدء 
واتفق مسير الباشا ‏ دام ظله ‏ لافتتاح القلعة المعروفة ب ( كويبدة ) ولم يليث في ذلك 
الا اسوعا واحداً » فاشتغات بأ لمفه واتفق اعامه /رجوعه و اطالع له كما » وابما 
الفته من محفوظاني فقط » والدوبيت اي شر ح بالكتاب المذ كور هو : 
مر كان له حمّك كاف كافل 
والدمع وجنتيه حاف حافل 


"١ 


والنوم لمقلتيه حاف حافل 

مبواك وعرا.. سواك غاف غافل 
والسبب في نظمه انه أنشد في حضرته قول الشاعر : 

الورد بوجنيس-لك زايه زاهر 
عقلتتسك و اف وافر 


والعاشق ى هواك ساه ساهر 
برجو ويخضاف فبو شاك شاكر 
فنظم هذا الدوبيت ارتجالا . 
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وله من الا رنحال ما هو أعظم من ذلك » وذلك أ نى كنت حالس معه في مجلس أبيه في 


ضيافة » فقال والده رحمه الله ما أحسن قول الشاعر : 


5) 5 


الحاضرون بلا حضورك غيب والغائبورىي اذا حفضرت حضور 
ومراده بذلك مخاطته به واظبار اشتياقه الى مجالسته ومحادثته , والأمكذاك فانه قل" 

ان أيسمع محبة والد لولدكتحبةالباشاالكبير له “مد _ظل.ه » وذلكلأنه بلغ فيطاعته ومراقبته 
إياه أنه وهو ذو أولاد لايستقل بأمى ولوكن المروج الى المسجد أو الجام من غير إذنه » 
نفاطنى والده رحمه الله أنه بوجد #نيسلافظ حضور ا كثر من اثنين » فا رجحل سامه الله © 
عواليا » وكان من شدة حيائه من مخاطية أبيه ذش دبي اباها ؛» مصراعاً مصراعاً » حتى 
حفظةها وانشدت والده اياها » وهي هذه : - 

امن بنى احميل مداين وحضور 

لازات تعمل عل مر الزمان حضور 

يامن بسيفك اطاعك بدوئها وحضور 

إن غيت غاب جنيع واذحضرت حضور 


لف 


وله من الار الات في الأجوبة والتوارئخ وغيرهما ما لامزيد عليه » بل لاوصو لاليه؛ 
فلنذكر من ذلاك لعض ما بحضرنا الآن . 

مما .انه ألى اليه بعض خدامه في سنة إحدى وأرلعين والف فةال : - تأر هده 
السنة | غالى ]| » أشار الى حساب المروف المتعارف » وهو المسمى بالجل الكبير فأجاب 
بد.بة لا ولكن تأريخبا | رخص الطعام | ؛» وهذا عندي من المعحزات الساهرات على 
صفاء ذهنه » وجودة قريحته » واتقاد فبمه » ولله در”ه كيف قابل مطلوب القائل المسكروه 
عند الخاص والعام » بضده المطلوب لساتر الأنام » والمرغوب فيه لغذاء الناس والأنعام» 
وهو دليل واضح على اختياره الرفاهية لاعساد . 

ومنها  :‏ أليكنت حالساً عنده » فتقدم صاحبنا المرحوم المغفورله الشيخ عبدالله اللي 
من العتبات المشئفات فى السنة الثالثة والأربعين بعد الألف فقال ارتمالا” تأرعتاً ( حاءك 
الشيخ ١1م‏ ى): 

وهنا :- أن رجلا من الفقراء اسمه ( درويش قاسم ) وهو ممن ير مجلسه فانقطع 
معتكفاً في أر لعينية في سنة لسع وارلعين يستعملها الفقراء وهي ان يجلسوا في مكان واحد 
أرلعين نوما ويسمى في اصطلاحهم | جله | اذ الأربعين فى الفارسية اسمها | جل | ويقال 
فها أيضاً | جبل | » فقال بدمة : ( قاسم بجله نشست ) أي جلس 

ومنها  :‏ اننا سرنا معه الى الأرض المعروفة ( بالدثريبميّة ) وهي الموضع الذي وقع 
فيه حرب ( امل ) وفيه .شبد ( طلحة ) و ( الزبير ) رضيالله عنه)ا وجامع علي فر أينا غددير 
ماء كثير جداً فقال تأريخه ( ماء غدير بلا نهابة ) وذلك في سد خة خمس وحمسين لأنه اذا 
انتفت نهاية لفظ غدير اعنى الراء بقى العدد المذكور  »‏ فقلت” في ذلك : 

جئنا درا أ كثير ماء مع صاحب الفضل والولاية 
فقال : تأر ما رأينا ( ماء غغدير بلا نهابة ) 


وذ 


ومنهأ :- أنه قدم دن سر له إلى ميزه بالمصرة كاسنا عنده ) وكان الى جاني الأمير 


1 3 


خليل المقدم ذو ه فتذا كر نا نظ م تأديم تضهن معنى اله شرف المزل بقدومه » أو أذ 
نأي بتأرئخ مكون فيه لفظ الشرف أو التشسريف » ففبع ذلك مناء فقال بد.بة : ( الله 
شرف قدركم ) وذلك فى سنة احدى وخمسين » ثم ألى بعد ذلك نظمت” تأ ريخين في ذلك 
ونظمت قطعة حكيت فيها هذه القدة والتواريخ » فن أراد الوقوف علمها فليراجع كتابنا 
الموسوم بقطر الغام » في شر ح ( كلام الملوك ملوك الكلام ) . 

ومنها  :‏ اله اجتمع عنده قوم من أرباب العاثم » فتناقلوا الحديث فافضوا الى قوله 
عليه الصلاة والسلام : ( لوكانت الدنيا دماً عبيطاً لما أ كل تومن منها الا حلالا ) فقال 
بد.مة : نعم لأن المؤمن لا بتناول الا ما هو مضطر اليه وعند الضرورات تباح 
المحظورات . 

ومنها : - أنه اعترض بعض جاسائه عنى بعض المددفين في الأعمال الموسيقية وقد 


3 ع 
صنف تصامفاً شأه 4 لصايف غير 42 فُمَا| ل دلامبهة : إن تاليف التصا تمقف ه 1:0 النعغهات 


كتأليث الكاءات من الحروف » قد تتحد حروف إعض اللكاءات معكلة أخرى وكل لها 
معنى غير أختها الأخرى » آلا ترى إذا ذظرنا الى زيد وصيد وجدنا ثلنى أ<دما م 
الآخر » وكل منها له مءنى غير الآخر » فاذا د ل في التصنيف فارق بينه وبين غيره ولو 
قليلا ل سب » وصح أن إطلق عليه أنه تصنيف برأسه . وانتقات من كلامه هذا الى 
أواب في فن” التصنيف وأخذت أصنع بالنغات والآألحان ما يصنع بالكلام من الاختصار 
والتضمين ونقل الوجيز الموضده » وأمثال ذلك كا إظبر ذلك لمن تتبع مصنفاتنا الموسيقية , 
وكان ذا ملكة وتدرب في القن 

ومنها :-- أن أحد مجالسيه صار له ولد “م اه أحمد وذلك في ربيع القاني سنة ألف 
وسبع وحمسين » فاما نقل اليه ذلاك قال بد.بة : تأريخه ( ولد أحمد في ربيع الثاني ) وهذا 

” 


من أعبب التواري . 

ومنها :- أنه تتلى في مجاسه يوماً قوله تعالي ( وأرساناه الى مائة ألف أو يزيدون ) 
فسأل بعض الحاضر بن عن وقوع ( أو ) المستعملة في التشكيك في كلام الله تعالى » وأنه نما 
لا حوز عليه ذلك » فأحِاب لعضهم عا هو معروف عند أهل الأدب من نبا ععنى الواو, 
فقال : سه الله مكر: أن يقال إن الآبة وردت؟ ورد قوله تعالى ( ستفرغ لك أمما 
الثقلان ) من خطاب الناس على ماهو المعمول المتعارف بيهم » فانهم إذا أرادوا وصف 
شىء لم يتحققوه » عسّبروا عنه بكلام يشتمل على ( أو ) لقصورث ع :#1 محقيقه » وطذا 
المواب حكاية أورددٌ با في رسااتي الموسومة ( بالنكت الجلسية » في الدقائق العلوية ) 
قلتطالاع' اعة . 

ثم دخلت السنة السابعة والثلاثون ول بقع فها شيء مر: الموادث التي إيس لل لا 
“حسام » أو يثار لما قتام » بالنسية الى ما مغى » غير أن نعمة الله بن عليان إغتلم فرصة » 
واثتمز غذلة , من الأجناد في ناحرة الفتدية وأو غرءة فأوغر صدور جاعة هن أهل تلك 
الأطراف » فانحاز اليه الأمير ناصر الدين بن هاشم أحد الأمراء الأعيان في المزائر » فركب 
سامه الله في شهر ذى ااجة من السنة المذ كورة » ونزل مدينة ابن عليان » وأرسل جماعة 
من الرجال الى جانب الفتحية وأو غرنة » فيئوا قلعة وصالت عليهم متجندة ابن عليان 
فقاتلوم قتالاً شديداً » فرّزموا باذن الله » وأرسل الشفعاء إسأل العفو » وأن ينزل له عما 
في بد الأمير ناصر الدين » فسيق الأمير المذ كور الممادرة الى الطاعة » فانضم الى أولياء 
الدولة وسمح بابنته لمولانا اشتياقاً لعبوديته ذقبل ذلك وتزوتجها » فولدت له الأمير ملك 
شاه» ثم اخترمته المنية » واستلبته الأمنية » فها فرغ من شأن ابن عليان عطف راجماً الى 
البصرة معتقداً - لصفاء سريرثه » وطيب نيه إن الاحسات السابق » والعفو 
اللاحق » قد عم لعمله » وأثر أثره » في ابن عليان » فأخلف ما وعد » وأفسد وفسد » وعمل 


". 


ع 5 
ما لو جب الانتقام 7 ولعرراض لاملام . 
3 دخات السئة الثامئة والثلاثون 4 وكاث قمهأ خرووج ان عليان *«لذزل_ل ملك وملك 
أبيه 04 وتفراق دينة ودويه 4 ولشر دده عن أوطانه » ومفارقته لأو لائه واخوايه : 
وإذا بدت للنمل أجنحة حتى إطير فقددنا عطيه 
وكان السبس فى ذلك أنه لما دخل فى الطاعة » وأعتذر عما أو حب الشناعة » وثعله العفو 
يكون هو الواسطة بِينهم وبين عمال الدبواف » فكانوا يحسدونه على ما هو عليه » وما 
انهوا 3 اليه 4 فلم يحجدوا طم مدخاة «شفى صدورثم 4 ويقوءي أمورهم 4 إلا أن تقف عنه 
المراحم » وتستوغر منه الصدور » وبتحدّي بعد أنكان الصديق اليم » وإستغرب لعد 
أمكاذ العزيز الصميم » وليس ذلك إلا باظهار عصيانه » وإعلان شقاقه وعدوانه » فدخلوا 
عليه أن هذه البلاد » لاك إرث هل الأباء والأحداد » وما بزيدك دخولاك في الطاعة إلا 
ذلا 6 وحن أو لامك 4 أو لياء انك 4 من قديم الدهر 6 وسالف العصر 4 وزاطوا له عمله » 
فظاهرثم على ذلك » وسلك أصعب المسالك » فأعلن بصوت العصيان » واجتمع عليه خلق 
كثير » وجم” غفير » فظن أن ذلاك جبل يعدمه ولاعاصم من أم الله » فركبت العسا كر في 
البر والبحر » وتقدمت الغربان والقايات" وزحف اليهم العسكرحتى عينوا موضعاً قر سأمن 
قلعته » وكانت قلعته يومكذ مر صا » فساروا ليلا الى الموضع » فشرعوا في هدمبنائه » 
فرحمت عليم عساكر ان علياث وأسراء الجزاكراا ظاهر ان ٠‏ له برا 6 المنافقين له سراً 6 فقتل 
أكثر شجعانهم » وفقد جلي ل فتياممم » وف للك الايلة ل جد بداً منالعمل بقوطم : الفرار في 
وقته ظفر » فامخذ الايل جملا وأخنى القلعة وفر . وكانت هذه الوقعة من الوقادع المشهورة 


, يظهر أن القاياث نوع هن السفن كلفربان‎ )١( 
"5 


في تلك الديار » وذلك في شهر صغر من السنة المذكورة » فورد الى العرجاء » وحاكها 
بومئد حسن آنا » وكان ثمن ينشحو بحو ان عليان وابن مانع فاجتمع رام عل أن نقصد 
ابن عليان المذ كور إمام قلي خان ابن الله وردي خان المقدم ذكره ظ مستنحداً به ومحركاً 
له على أخذ ضغائنه من البصرة » مقتصصّاً منهم لعسكره المقتول في القسّان» المبزوم هزعة 
الضان » فعمد الى رفقة خرجوا معه » فصوووا الرأي وصادف منهم هذا الرأي احدارا لمان 
مسترخصاً من مولاه الشاه عباس الصفوي في محاربة البصرة ذا تحدر معه » وكان مشيره 
ومديره في هذا السفر » وهو أعظم الوقائع وأجل المصائب » فانه ل برد على البصرة مثله في 
الأيام الخالية . 


8 0 ا 5 
آر تزول الخان, على الهمرة وشو العى دوف ال باط 


قد ذكرنا فما سبق عداوة الحان هذه الإمارة الحروسة » ولم نذكر السبب في ذاك ؛ 
والسبب الذي أوجد هذه الوحشة والمنافرة ما حكاه لي ساءه الله قال : - ا افتتح الشاه 
عباس بغداد وطمع في انقياد الباشا المرحوم اليه » والتعويل فيكل أهوره عليه » فأرسل 
اليه كتابا فم يدن للرسول علاقاته ولا أخذ منه الكتاب بل أخافه وأمره بالانصراف من 
غير ملاقاة » وأر نحل الشاه» فأرسل مكتوياً ثانياً بتضمن إظبار الحمة والأمس بمتابعة المانء 
إن عن رأي أو تدبير » فكان ذلك باعثاً لازدياد الوحشة والمنافرة بعد أن كن بين الماشا 
المرحوم وبين الشاه من إرسال الرسل والهدايا مالايخفى عل أهل العصر » فاستحكت العداوة 
بينها : للمصرةو أ هليهاوحا كهاو واليها . فاما اتحدر المانكا ذ كر نا م اليه الشاداً كثرعساكرهع 
وكان طرريقه من بغداد فانضم اليه عسكرها وعسكرالزاعل وحسنآغا وعساكر الزائ رلا نه ل 
تسق قلعة ولا مدينة من الجزائر وسائر ما توي عليه أطراف البصرة إلا خلت من عساكر 
مولانا » فنهم من ثبت اخلاصه » وق ولاه » ومنهم من ظبر نفاقه فوافق أعداه» ولم 


5 


ببق سوى قلعة ( السُويب ) فاله شدنها بكاة رداله مره أهل البصرة » والقلعة المسماة 
( يكردلان ) وقلعة ( القبان) فتزل الحان بعساكره فى الطرف العْربي من البصرة » فورد 
على أهل الملد من نزوله أص عظم » وخطب جسمم » يست به الأحياء .ىر المياة ؛ 
وأحسوا وثم أحماء بالوناة ؛ فم من أشا ر بالهروج عنها» ونم من أشار بتسليمبا اليه 
أو الدخول في طاعته » وت الله الذن صيروا متهم معه مقتدن رابه » مستفدضين 
بتدبيره وآراثه » وهو مع ذلاك لم يظبر على وجبه ما |يظن معه اللوتر” والين » وأظهر من 
عادته من الطلاقة والبشر ما لا بطوف بنواحيه الحزن» ورتب العسا كر ال خاصرين معه على 
مراتيهم » وكان فيهم من أهل النفاق جاعة كثيرة فطين طم » وم لظب طم أنه فبم ذلك 
منهم » تخالطهم بذوى الاخلاص من خدمه وعسكره » وأخذت عساكر داه ماي في 
محارنة المدائن من النقب في الأرض الممكنة النقب » ووضع السلا في غيرها » فكان كنا 
تقدءدت طم قدم أخرها بضرب المدافع والأتفاق ' 

هذا شأن البصرة ومن فا ؛ وأما السُويب فئزات عليه عسا كرالهان أيضا » ومقدمهم 
ختنه على ابنته السيد مل خان ابن السيد مء ارك غارف » فاه فى الحرب على الناحيتين حتى 
ساءت الظنون » وتو قّعت المنون» ول يعلم الغافلون » أن الأمى موكول إلى من يقول 
لاشىء كر فيكون » فورد على لان أن الشاه عباس قد انتقل من دار الفرار الى دار 
القرار » و بدل بعدالعز والسلطان بالاستكانة والحوان» وأضى لعد أن كان سلطان الأرض 
أسير شبر منها » وعاد المبالكما أخر ج عنها » فكان ذلك أعظا م دليلعلى حظ مولانا واستفحال 
طالعه » ونظر اق سسحانه اليه » وإضفاء ”) بردود العناية عليه » إِذْ ل تدرك العقول 


فرحا لتلاك اأشدة 4 ولا هادم لذلاك المناء 4 ودائء] أتلاى الأدداء 4 إلا هوت كييرمم الذى 


. الظاعر أنه جم تفق معرب تفك أي البندقية‎ )١( 
٠ من اضفى وى اسيم‎ 2» 


54 


أمثم بذلك ع وأسلكبم تلك المسالاك . 


ا 50( ا ا ط. . ؤُ 
ومن م يوق الله فهو الممراق ومن لم لعز الله فبو ذليل 
ومن ١‏ ارده الله قَْ الأس كا.ه فلاس هاوق اليه سا جيل” 


فار حل لحان ومن معه وأخذت عساكر مولانا ساقم )00 <تى أخر جرثم مرل ‏ 
الجزائر » وعادت الأمور كانت » واتفرجت الشدائد وبانت » ول يكن له في تلك الوقعة 
وذلك الثنات ؛ والاتكال على رب” الأحي-اء والأموات » والصير عل قضاء الله والانتظار 
لفرجه القريب 'مشارك أو موات 7 » فكان الغرضالأصى » والمطلب الكلى » من تقدر 
تلك الواقعة محض إظهار شأنه » وتقوية أركانه » واعتداء الناس إلى ما انطوت عليه سر بونه 


معن الرضى بالقضا وثنات القاب 4 لعم > سد 


وإذا أراد الله كشف فضيلة خفيت أتاح ما لسان حسود 
لولا اشتعال النار ذما جاورت ماكان لعرف فضل عرف العود 


وهكذا يجب عل ذوى العقول الصبر وانتظار الفرج من الذى عل بعد 'عسر يسراء 
وينزل الغيث من بعد ما قنطوا » وقد قال سيحانه وتعالى  :‏ | حتى إذا استيأس الرسل 
وظنوا أنهم قدك دوا جاءثمنصر”نا فنجّى من نشاء | » وقال النى ( صلى الله عليه وسل) 
( لوكان العسر في “جحر لدخل عليه الدّسر حتى مخرجه ) . 
وكل حزن وإن طالت بليته يوما تكش ف تماه وتنفر ج 
وقال آآخر :- 
لمر والحوف أيام مداولة” دين الأنام ولملد الضيق متسع 
ثم دخلت السنة التاسعة والثلانون وفيها قتل ابن مالع . 


)١(‏ الساقه : مؤخرة الحيش 


تل 


2 اسم فاعل من اتاء على الغىء : وائقة . 


5 


ذكر السبب في ذلك 


قد ذ كرنا نذا من أحدواله وما انطوت عليه نيته وسريرته من الغدر » وأضيف الى 
ذلك أنه لما اتحدر المان إلى البصرة في السنة المتقدمة ركب يعسكره ولق بالحان بعد أن 
أرسل اليه الباشا جملة مره خواصه يستميله الى البقاء معه والمقام في البلاد» ورغسيه في 
إقطاعات جليلة » وعطايا غير قليلة » فاما انفصلت تلك المصيبة » واتسع ذلك الضيق قدم 
الى مولانا من غير أمان » فأ كرمه وأحسن إليه وشرط عليه أن لا إضمر خلاف ما يظبر 
من الانقياد » وجعل من جملة الاأمارات الدالة على حس: اعتقاده » وصساء طويته أرتف 
لا براسل اك العرجاء حسن اغا وشرط عليه شروطاً فقبل ذاك وخلع عليه » ومغى إلى 
أهله فم يلبث أياماً حتى وقف بعض أولياء الدولة على مكاتيب له أرسلها مع هدايا إلى حسن 
آغا المذكور » واتفق أنه قد قصد الحضرة بعدها » فأخذ بذنه » وقتل بكذبه . 
وفيها ( أي فيالسنة المذ كورة ) ركب الباشا لحاربة حا العرجاء ونبب المنتقك ورئيسهم 
يومئذ ( مود بن نافع ) فلم ببق لهم ناغية ولا راغية ( أي لا شاة ولا ناقة ) وأرسل حسن 
فا الشفعاء دايا كثيرة » وأموال غزيرة » وخيل عربية » لم عليه وصفح وعفا ورجع 
الى البصرة . 
م دخلت السنة الأربعون وفهها مات حسن بك حا 1 القلعة المعروفة ( بالزكية ) وقام 
ولده مقامه » فالتجاً إلى ظل مولانا دام عزه ومات فانضافت الزكية وما يلحقبا من القلا ع 
كالقلعة المعروفة ب ( أنو سدرة ) وقلعة ( المكش ف ) وما والاها إلى بلاده » ورتب ف 
القلاع المذكورة من اجناده من يقوم بأممها ويسد خللها وكانت قلعة المكشف في بد 
أصعاب السيد مهل خان» فلما ورد العسكر لأخذ (أبو سدرة)أرسل السيد مل خان كتاباً يتضمن 
الاتكار على ارسال العسكر لفاح القاحة المذكورة وكان ذاك باعتا لاثارة الغضب وتسيير 


يو 


الجند إلى أخذ قلعة المكشف من بده فأخذت بعد أن فر أحابه منها قبل الاقاء وأسرزموا 
قبل قرع القنا . 

ثم دخات السنة الحادية والأربعون » وفها كات المصالمة فما بينه وبين اتمان . 
والسبب في ذلك أن وزراءالمانالمقربين كالسيد المليل الأمير أو الحسن الفداهاني والأمير 
( بولاذ بك ) أرسلا كتياً تتضمن الحبة والنصيحة والاشارة بالموافقة » وترك الخالئفة ع 
نظراً إلى الاعتداد ذا سيحدثه الزمان من الاجحاف والاعتساف لاطرفين » فيكو نكل 
منهها ظبراً لصاحيه ومعيئا له على نوائب الحدثان » فوقع هذا موقع القبول » فارسل هدايا 
ونحفاً وخيلا جياداً على يد الأمير خليل بك الى الخان » فالتقاه باحسن ما 'يلتقى مثله » 
وخلع عليه وأعطاه ورجع في السنة المذ كورة . 


زكر واف ااررام ي 

وهي من ترائب الوقايم » ودواهي المصائب » وذاك أنه حفظه الله لم بزل مذ كان 
محا للفقراء » لا سما الفقراء الذين ينحون بحو السياحة والدروشة » وينتسبود الى تتبع 
الأشعار ومعرثة النسسة الأ ليفية هن الرياخى الأمسمى با مو سيتقى لأن له اليد الطولى في هذين 
الفنين » فانه بلغ +الله آماله » وأحسن في الدارينحاله ومآ له » بلغ من ذاك أنه ينظم المعمّى 
في الاسان التري والفارسي والعربى ؛ وبوقع اللحن في أدنى زمان عل فنون الضروب . 
وأشعاره وإشقاعانه التي تعاطاها أرباب هذه الصناعة مشرورة . 

وكان هذا الرجل اندي درويشاً ورد عل حضراله فأدناه ودخل مع الجالسين في 
خدمته » وسأل من أن لعطيه قرانا فوهبه ذلك » فعزم مولانا دام عزه بوماً على الركوب 
في السفينة إلى أحاد متتزهاته وهو المودع المعروف بالمناوي الذي قلت فيه قصيدتي 
النونية » أمدح ما حضر نه : 


"١ 


عنساو ينا طبه الإمارنف وص تبسع” المسعرة والأماني 


وهى مشتة ف دوانا الدر في 4 دن أراد الوقوف علما فير اجعه 6 راج دعن بأ بالشط 


م اشعر لآ وااسكين قد أخدرت” اه دن 1:5 الأعن » فالتغت أرأى اندي قد جاب 
السكين منه وأهوى اليه بثانية فالتقاها بيده » وأخذت ااسيوف الرحل الطندي ٠ن‏ الغاهان 
الذن عشون خلفه فالتفت الهم وقد منعهم عنه » وأخذت منه ارو 4 مأخذاً عظما وعزم 
سه الله على الانصراف لشأنه » فأشار اليه بعض خواصه برجوعه إلى بيته لكيلا يضطرب 
الناس وتكثر الأراجيف » فرجع وأمس باحضار اندي » فأظهر الجنون والصر ع » وسأله 
عن السبب الذي أداه إلى أن يفعل ما فعل » عل يقول تارة ملي فلان بذاك » ثم يسأله 
أخرى فيغيدٌر ما قال إلى أن استقر قراره على رجل يسمي حمزة هن أتباع المرحوم علي 1غ 
ان عليشاه بيك ختن مولانا على كر عته ؛ قسكت عنه لأن ما نسيه إلى المذ كور ؛ لا بصدقه 
من له أدنى شعور » لأنه من أشد الناس له إخلاصا ؛ وا كلهم اختصاصاً » فأمر بحيسه 
قْ مو ضع تداويفيهجروحه وأمنث” عليه ميرنه وما يحتاج اليه وكنت ومئد في بلدي » 
فبِيم) أنا جالس على باب داري إذ مر لي اثنان » وأحدها يترد على لسانه اسم مولانا دامعزه 
فدعوته وسألته مما يقولان » كي لي هذه القصة » وسألته عن سلامة مولانا » فأجابني 
عا سر” بي من بقائه سالماً » فنظمت بداهة هذا المقطوع وهو هن بحر الرحز الخبون : 
سعمت” قائلا على باشا عل باشا وم” 


2 ٠: في‎ 


فقات ذا مبتداً وبحك قل لى ما الخمير 9 

فقال قد اله اندي سكين وف 

لكده قد عاش قلت" الود أخطاه القدر 
وكانت هذه الواقعة فى شهر رجب هن السنة المذ كورة » وقدمت إلى حضرته في شبر 
شعمانث من تلك السئة ء فها كانت ليلة عيد الفطر سال مئه الأمير عبد العزيز خال ولده 


يض 


السعيد الرشيد حسين بك دام عزه إطلاق أحد المحموسين وهو من احاد عب سبل مو لانا 
السمى احجي 2 فأ باطلاقه , وسأات منه لا أعرفه من كرم طراعه وجميل شيمةه العفو غعن 
ا هندي فقال : قد أأصدت” ما في الضمير وأعس باطلاقه وأمدث.' دنفقة وأحاسه فى سفينة » 
ووكل به جماعة ' يحفظو نه في طربقه من أن بلاقيه لعض” مخلمى د دولته » وغرس نعمته » 
فيناله يمكروه إلى أن يصل إلى الأحساء » و.رجعون عنه يمكتوب يخبر عن وصوله سالا إلى 
تلك البلاد » فانظروا يا ذوي الانصاف » و عجان بي ااشقاق والاعتساف » إلى هذه النفش 
السليمة » والجيلة المستقيمة » التي لم أمخرجبا مثل هذا الأذى من أداني نوع الانسان عن. 
حامها » ولح زعزعبا القوة الغضبية التي لا تقاومها قوة من المواس عن تحمّلها » ولكنها 
شيمة "جبل عليها » وسحية “خلق معها . 


ثم دخلت السنة الثالثة والأر بعون وكان فيها فتح الإزاثر . 


' ؛ 0 3 
زكر 3 البزائر واغراج هارا مما 


لايأس ببيان طرف إسير من أحواطا » وهي ججم جزيزة بالميم واازاي وياء بعدها راء 
وهاء » والهزيرة الارض الحيط با الماء » ودي كذنك لأنا شطوط وأنرر وقعت تلك 
الأراضي بينها » و ملاكأهاليهاوضياعبم فيها » وشطها شط الفرات»والشطوط والأمرمشتقة 
منه من الطرفين وقد اعتنوا ببناء القلاع في تلك الأراضي<تى أنه قد يكون للواحد مسبم في 
قليل من الأرض القلعتان والثلاث » ولكنهم قوم سخاف العقول قد أخذ منهم الطيش 
واخمق طرفاً قوياً » وجماوا على تقض المواثيق والأعان » وأرضهم صعمة المسلك » شديدة 
المعر لعرك » لالتفاف غيضها وشجرها» وإحاطة الماء بها » وكل من ملك منهم قلحة أو أ كثر 
ب بالأمير 1 بسمع في سالف الزمان أن أحداً م ن الماوك قبرثم ) وأخرجهم “رل 

دارع » وكان الباشا المرحوم قد أخذ هن قلاعبم بعضها ورتب فبها أمراء هن ذوي النجدة 


من عسكره » وأقام الباقين منهم مقامبي » مصالماً إياثم على مال» وجرى مولانا دام عزه على 
ذلك حتى أبطرتهم النعمة » وأرنت بهم الراحة » فوسوس طم الشيطان المرو ج عن دائرة 
الاعتدال ؛ والعروج إلى ما لا ينال » من التنك.ب عن طريق الطاعة » فظهر من بعضهم 
ما يخالف شروط الاخلاص »ء الذي ليس طم عنه مناص » وذاك في السنة الثالئة والأربعين 
لبعد الألفء وأثفق 2 تلاك السنة إزدياد الدحاتين <تى طاف الماء بقلاعهم » وملك جميع 
أراضهم » واعتقدوا أنبم في مثل هذه السنة لا 'بدرك منهم ثار » ولا بيصل الهم مك1 
المكروه غبار » فركي سامه الله متصيّداً » وكنت ممن تشراف علازمته في ذلاك السفر في 
العشر الأواخر هن حمادى الثاني من السنة المذكورة » وتزل القرنة في العشر الأوائل من 
شهر رحب وصادف خروجه إلى القرنة الجر ورودابن علياث عليهم 1 نام استقدموه 
بكتهم 5 ودعوه إلى ما عن له من اارأي » وكاذ قبل وصول هذا امير تتردد السفراء بهم 
وبين الأمير زنيور في أن يعطوا بعض أولادم رهناً على الوفاء :روط الخدمة وأن يقطعوا 
على أنفسهم مالا يؤدونه فيكل سنة » وكان مولانا دام عزه قريباً من الرضا عنهم في ذلك » 
١‏ 
والراضا بأقطاعاترم ورهائنهم إلى الابقاع .رم والحمرب معوم » وأشار النصحاء بالصاح لعسر 


ديارثم في مثل ذللك الوقت » فأحاب إلى مأ سأ لوه ولكنه مشروط بنفى أبن عليان عنم 


فلما علم مهم إس تقدامهم ابن عليان نكب عما عزم عليه أولا من قبول ملتمسام 


0 
والقمض عليه 4 وارسب اله اليه م( 8 بشلوا وسار من القر نه الهم قَْ اليوم السا بع من شور 
٠.٠ 0 9. . ١ ٠‏ 
رحب 4 ونؤل ظاهر الفتحية م( واص الأمير رسور والامير ناصر الدبن نَ هاشم سدم وهو 
بومئد والىي عر عغثر لصدمة أخيه الأمير أجمد يك ان الناشا المرحوم 6 وكان بومكد والي 
. ]لاه . 9 ب 1 . 0 مس 
مر صا والقلاع - أن يوقعوا الحرب علهم » وبتقدموا يوشم الهم » فنزلوا أرضاً 
يقالا ( طركيس ) بغمالطاء» ربدرا فها قلءة » فلها تساءءت بهم أهل الزائر وأمراؤها 


5 


لّوا ججاءاتبم » وساروا بكليتهم الهم » واتفق وصوطم ليلا فاشتعلت نار المرب بين 
الفربقين » وكشر الشر عن انيابه من الطرفين » وملئت الأرض من مطر البنادق والسهام : 
ولبست السماء ثوباً من دخان البارود أن من برود الغام » وئيت طم عسكر مولانا الذي 
عواده الله أن مز 2 ولا زم وأن ا م ولا يدم » حتى نفذانت س بأمهم وبنادقهم 7 
وتدادرت شحعا. مم بالسيوف » فالتقوثم يقاوب أمثال الجمال الروامي » واج مر القاسى » 
فلم برع الأعداء الآ بروق الصوارم » ورعد أصوات الضراغم ‏ فل يثبتوا لهم ؛ وم 
يصيروا على لقا يم » فارز موا هاربين » ولائفحاة طالبين , لاياوي والد عل ولده » ولا يعرف 
أحدث رجله هن بده » واستءرت اطزعة عليهم » وقد أخرجوا ما أمكمم إخراجه من 
العيالوالمال » وأخلوا القلاع منسكانبا » وعسكر مولانا بأثرهم حتى استصفوا ذلاك الطرف 
الذي فيه كله » وبأنوا تلك الليلة فيغنيمة لم عتم منقبل” فيتلك الديار » وكان ابنعليان 
في الطرف الآخر من الشط ء فاما أحس” با جرى على تلك الفئة الباغية » والفرقة الطاغية » 
أممزم من عنده » وأصبح أهل از ار الذين في طرفه منقادين متضرعين » فر" منهم من ظن” 
ان الفرار “ينجيه » وقر” منهم من عل الشفقة والرأفة من مواليه » فء.ير العسكر عامهم ؛ 
وأخذوا القلاع بأسرها ميمه وأخرجوم من ديارثم صاغرين » وكالت المفتتح من تلك 
القلاع ما يقرب من أرلعين قلعة » فر تب فهها عساكره رجالا من أولي البأس والااخلاص , 
وكر راجعاً إلى البصرة من طريق الشط . وكنت معه في سفينة واحدة » فيالك من دوم 
'م.لى' فيه البحر بجبال من السفن تسير سير السحاب » وغربان على الماء كالأأفيال ع ىالتراب » 
فاذا رأيت ًَّ ؟رأيت المواري المنشغات في البحر كالأعلام » متتالية كما قطع الغام » أو 
الجبال وال كام » وإذا نظرت م نظرت مدائن تعشى على الماء » ومن شرثعباءسماء نعاقب” 
السماء » قد اختلطت أصوات الطبول بص دي الماء » فظننت أنه تفخ ف الصور » وامتزجت 
ضوضاء العساكر فسبت أنه نوم النشسور » ودخل البصرة ظافراً منصوراً  »‏ 


حا 


0_2 


6 


مسروراً) عا أنعم الله به عليه » وساسره لديه » وساقه اليه » وذلاك يشبر رحب من السنة 
المذكورة ؛ وفها قدمعليه السيدهل خان بن السيد ميارك وقد تغلب عليه عمه السيد منصور 
خان ؛ وأخذ بلاده ( الحو بزه ( منه » وقد كان فما بيئه وبين مولانا وحشة "م "لشعر به 
ما تقدم » فاما أخر ج من دياره قصد البصرة » فالتقاه مولانا أجل هيئة وأ كرم ملاقاته » 
وأنزله في بيوت ولده السعيد الأمير حسين بك هو وأهله وعياله » وآدر” علبهم االجرايات 
اللاكة بة لمثلهم » ودفع | ليه على بد الأمير خليل بك والمؤلف مملة جليلة من المال والخلع 
والثياب والخيل بالسرووج الحلات بالفضة مما ليق عثلهء 3 أنزله قُْ بيوت علي أغا قِ 
صدر الشط » واقام ما شاء الله إقامته » وإنعامه تتواتر اليه» وتترادف عليه حتى ار حل و 
ثم استمر الأمن والسكون والاستقرار على تناسب لذات العيش » والتشمٌر إلى اقتناص 


م 


أنواع السرور 6 والااقامة على إماء النفوس حقوقها كن اشم أت 0 والمستيدات وال الس 
المرغوبة ؛ والمفاكبات المحبوبة حتى دخلت السنة ااسابعة والأربعون » وفهها أرسل الأمير 


خليل بك مدايا ونحف إلى الشاه صني الصفوي . 
زكر اأسيبت ئُْ ولك 


والسبب في ذلك 6 أخبرلي به أدام الله توفيقه ‏ انه لما مات الشاه عباس وجلس 
مو ضعه الشاه صني بن صفي ميرزا بن الشاه عب اس وقع في قلب مولانا من عالم الغيب 
ومستقر اارحمة محمة الموافقة وترك الشقاق » وكشف الله ذاك عل قلب الشاه صدنفى » وكان 
براسل مولانا ويكلفه باهداء الميل العتاق العربية » ومولانا لا يألو جبداً في تحصيل ذلك 
حتى أنه بعث اليه حصان يسمى شعلا » قد بلغ تمنه ألف ان » وهي عبارة عن مائة ألف 
درم » فاتفق أن السلطان مراد خان ركب على آذربيجان » وافتتح قلعة ( ايروان ) ولم 


إدى 


4 2001" 2 0007 1 
(الكرد) ؛ وقد التجأ إلى الدولة الممانية وجع معه عسكراً عظيما يقد مهم ( الوبوده) 
المعروف ب ( كحك أحمد باشا )فظفر مهم عسكر ااشاه وقتل الودوده ول يق حياعذر في وجبه 
معاند ولا مدافع 4 فسير الأمير خليل خمل كثيرة تجديداً 31 سيق من الحة 4 واستكشافاً 
1 دضمره من أمور المللك وما تعلق به 4 فأ كرم مثوآه وأقبل عليه بكليته 4 ورفع جلسه 


م 


وخلع عليه » وأقام له على الأعسراء مراسيم الضيافة » فأضافو هكلهم » ورجع سالا غا 


22 


وف هذه السنة حج الماشأ دام عزه بالناس » وقد نظمت قصمدة أ عسل ه تتضمن ما وفع 
قُْ الطريق دن وم الرحيل مدن المصرة إلى لوم الرجو ع المبا 6( لأي كنت” مع4ك وليس الخير 
كاله مان » وهي هده القعيدة : - 


00 2 7 م 2-9 
بالمد ستدرك لاني مم . الور ب فاكدح ولا مك” 6 من عن الطاب 
ولا نخفكوة الدهر الؤون فك أعطى كثيراً عيسور مر١‏ التعب 
0 _ر ع 
سار ابن عمرانث نحو الطور مقتدسا وعاد للا هل لعسدلك السير وهو فى 


والمرء* كالسسيف 8 1 تذ بض صمحتده 
لاع 


:0 ندر ذاك خش و أو م ٠‏ المشدب 00 


٠ 8‏ : .- ب ٠.‏ 5 5 5- د ع / مه 
واثبت' على صدمة الكرب الم ف قد فرج الله بعد الياس من كرتب 
ولا 00 سك الك كال نمه ل شرقوا دين احد الأعس واللعب 0 
وانظر إلى الملك السامي أبي حسن ا أراد قراع ارحسل والةت 9 


. نض : من نضا السيف من تمده مله الحشيب : السيف الصقيل‎ )١( 
. (؟) القراع : القرع . القتب : الرحل‎ 


ا 


ولا الفلا بالمطايا غير نحرن إصدق قول من اللاحى ولاكذب ) 


2 . .عي كالم دن 1 لع ع (") 
سسدمرق بنا و مواضيئ ا جف د4 مدر 2-1-7 4 حيرش دن هاب 


2 3 


أنى التفتنا ر أنا الأس د مطرقة لم ضُ ع ليثنا الحاظ مس تبر 


1 3 00 شه 
شوس” غطاريف صييالك لو يروم سدم 


تسلف الشب وامخ 0 يشكل ول ينب 
5 اماد : _- 5 الع 
مرا * كل اروع قك نبيطت حماكله فُْ حيدورد إلى اطيحاء منتسب 
دسنا شوى العرب العريا بلا وفش_لى دن عزهنا 3 نو دي حزية النشب )6 
وكفءةه والسحاب؟ الغ عطرئ_ا ذا بالطعام وذا بالصيّب ا 00 


حتى إذا حازت الدهناء أشنا رق القرارة في م لك من الطحضت ”" 


0 0 رمي 3 5 
القت عزيز ه مولاههما إلى مللك أباحه كك اي مدى على ارتب 


0 


ع 5 4 للاء 000 .0 (86) 
وس سار والس” 0“ ار يفقوه وهعدمة امسر ىالغضتفر ينال جم وال صب 


)١(‏ فلا : فمل ماض عننى محلل . الفلا : الصحراء : اللاحي :اللائم أي غير مكترث بقول اللائم سواء كان 

هع المواضي جم ماضية لاسيف القاطم . 

زع العوس : م أشوس الغديد الأري ل القعال . الفطاريف : مم قطر يف لايد الصد : 
عم أصيد الأسد 3 يشكل : مدن أشكل الأحس التجبس 3 يذب : من بات ععنى ررحم أي : بتردد 5 

()) الأروع : من يعجويك سنه وشواءته . الورد : الأحمر الضارب الى الصفرة هن اليل » أوما 
بين اكيت والأشقر . 

(ه) الشوى : رؤال الكل . الذشب : الال الأصيل . جزية الذعب : زكاته . 

(5) الصيب : المطر. السكب : المذسكب 

(؟) الدهناء : الفلاة . القرارة : ماقر فيه أي حصل فيه السكن لأهل الحضر الس'قرين في «نازهم 
حلاف أهل اليدو الذن لا يزالون م:زةاين : وفرق القرارة م سن اليذو والأاضر » أو ما ىع اتهاية والتسد 

(4) السمر: جم أسهر الرمح . العضنفر : الأسد . الأجم 1 جم أجة مأوى الأسد القهب : جم 
قب لشجرة تتخذ منه القسى . 


ونا 


<تى إلى الرآس” و الأيصار شاخصة 
لا امس الوهم * أن شوى تسمه 
تروحاه لا إض رفعم. ا 
ومذ بثى أهله حلت بساحتهم 
اوو | مضصباليت مسر آقين دام 
مثل” السهام انبرت مع 

فقال دو 5 ذا الحصن 


نهم إبل” 
فانتدرات” 
35 .ان لادسين وقم' قُْ مساكمم 


- 


قاد الحياد مع النسوارن شانفعة 


فتح تيسس في أرض الحجاز لنسا 


صرعأثم وماء #-ه 7 هم 


ولعدلك تيسير ذا الفتح المبين لنا 


)1 اأرس : اعم مو ضام 4 َْ 


. المستمنم 
4 


) ف 0 يتدى : باإرناء للمجوول الدرار 


من ا إلى معقل مستمتع صعاب 00 


وأسّه محددى' مدرارة السحب 0 
سوق النجحوم دن المرشم والقطس 0 


قطم الط ردق بلا ذنب ولا سلب 0 


مثل” القسع” متى ترموا 08 تصب زه 
5 ا 
شوس متى يدعبا لاحرب ١‏ لعب 
إن شبد الطفل” يوماً بعضه يش ب 00 
5 51 3 
5 دين ابيدي الماجد الندب 00 


3 بشارته مم 2 حل 
50 )00 


راع رار 
ع 6 هم الل 
يثنا واعلامنا مكل مو 3 
النييم . : 


الغزس الدر 0 قال سواء مدرار أي تدر الاطر 0 ومدرارة 


السحب من إضافة الصفة إلى الموسوف أي أن تلك البروج وصات في الملو والارتفاع درحجة 5-تجدي الرفمة 


من أسسها الدب المرتفة المطرة كيف يقومها . 


في 
)غ 
)0 
)(53) 
)00 
)06 


القطب ؛ جم 59 المدي والفرقدين 


المصاليت : مجم مصلات الشجاع . 


مثل السهام : أي في السرعة 
المن . 
مكيل 


الموت تالعصة ه 


اللام مم 


8 مدل القسي 


: أي موضوع في رحله الكل أي أنقيك . الندب : 


أعاب لأسد غارظ المنقي ؛ إلا أنه يقرا بضءتين لوزن اأشعر 


: أي فى الاممناء وقت 


ت اشتدا'د المدو . 


يدل من او 7 5 أي أن شبد الطفل عض ؛وم شيب . 


البدمر دم 1 لى اافضاء دل . 
٠١.‏ 


ع 


سامة . 


5 


ولو نشاء ملكنا ند أحجمعبا لكنه عتندنا نور على غرب 7(" 


ىَْ 
ع 35 ٠.‏ 02 
وصاح بالقوم حاد يهم الا انامهوا إنا مخاف ثوات المج والة راب 


فسارت اميل واركبات يقدميم 2 حاتي الندّمار على ملجم العرب 


ض 
جئنا (ضرئّة ) يدعونا المولده ( مران)<ى نز لنا في ذرى الكثب”" 


وحين لاح لنا أعلام مبكة ضح ج الناس' لبيك في ترديد مكيئي 47 
اي 


ع . 35 ' : ٠‏ 5 ابر 
كا مرجم لشروا مو * لعد مأ قبروأ الكل برفل ىق أنوابه الم شاب “ا 


الى ع : 
و مذ نؤلنا إطوات الأبطح | تبعثت منا النفوس لطوف الدات في التعب" 
0 م 1 2 03 
طاف اله..دوم وصا.ى وانثى فسعى ددتى لد كاد ان بثو عل دم زف 


والكل منا قغفى فرض التق كهم له 3 انشدمنا بقلب ردض كن 


003 1 » ا 0 لذ 
واصدت أامراء الشام تألعة ال -سصري في ري من لالحج مة بب 


)١‏ الور : الزهر 6 2 أ 8 كع معروف لاثمر 

(؟) الذمار : كل ما يلزءك عارتة وعفغاه والدفاع ع ده د أصدم : هكدا 5 أصل اأذوذه والأظاعر 

) مستاحم ) إصيغة اسم الفاعل 5 «وقم العرب في العداوة والحربت دن امتاعم الرحدل نشت فى المرب . 

(؟) ضرية : قرية سس النصيرة ومكة 8 عمل أن : 3 يةترب 39 األسكنب: 2م 5-57 ندا ل هئ الر حل 

(:) “السكتتب : ذو السكفاية : 

(0) يرفل : أي ذيله وءوثختر . القع ب ١‏ جسم قشيب الحديد النظيف . 

)5 الابطح : سيل واسم فيه رمل ودقاق الممى ولاراد به هنا أطراف مكة . 

)؟) طرات القدوم : علو اف دل'* م6 به الحاج أول ما دحل مك قل الوقوف وى نحية البييت ٠.‏ 
صلى : اي قِ مقام أراهم . / ٠‏ عم دعق : 5 دس الصها والروة ٠.‏ عو : من ءا وا جمس على 8 ركتيه 
خدوعاً وأدياً . 

(ه) الريض : البداية أول ما تراض » و لقاب الريض النقاد . 

(؟) ا راد ك الأمير على اش _أا 0 َك أن ا ادام تأبعو ١‏ الأمير المصعرى ف زى الاحرام ولو له 


المتهب : من الهساتهاباً الهية قابا . ه الله عن #للماحج . 


3 


7 2 ع دامر 8 
ص وأ 0 ملكنا الساي واعية-هم مكسورة دن حما منه ومم * أدب 


- م 1 ع 5 ع 2 
وبعدم رتب المقدام جحفا خاء علا ني الأرض بالذّبَبِ 7(" 
١ 006 1‏ 0 لد 1 سا ا 49 
5 الوقوفين من لعياة والصرفت دنا رص همنى ر قَالْدَ الذحب 
مص ٠.‏ ه- 2 ور 
ر ميا و كر | و داق قتضيه لزنا لدس” النفيس من | لقمصاد و الا 3-25 .د 


وحاء لعد ثلاث مع إقامتنا أعس نتقو اال سطاط و الطب ©) 
ليقدم” البيت” "كي يقضى مناسكه فسار بالقومأهل الآَغلف واليوّبِ» 
يمرن قدوم سر ورى ال 0 عد بقاصمة امم والمعب "ا 
ونوكخ الحاج في بيداء أبطحهم كدأبهم في الثر ى في تلك ارش 0707 
وكان لي حاجة في الحاج أجبت يما أرضاً ومن كان يبغي حاجة بلس 47) 


ع ور ع 


وان عدواث عدوار 1 ٠وصوله‏ ,م بالخيل والرجل واطندية القّضب )4 


كل بريد اتهاب الحاج مثوتذ مر: الشريف ري الأصل والنسب 
اليل وركبانها . 

(؟) الولوفين : أي الوقوف بءرفة والوقوف الشعر الحرام ٠‏ التعحب : جم حدث الاد.لى من 
كلشيء . 

() الأتب : قيص بغير كين . 

(؛) التقوضة : تفعلة من قوض اليناء . الفسطاط : بيت هن الشعر . الطنت : حل طويق إشل به 
سرادق البيت ٠.‏ 

(ه) الزغف : الآر ع الواسمة الطويلة . اليلب : الترسة . 

(5) القاصمة : الكاسرة . 

69 وخ : أزل وأقام . الترب : مكان ككم التراب . 

(ه) الحاج : أسم م ؟نى الحجاج لجاعة مخصوصة مهم . 
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وصكاد سيت" لسكن رد روععة 
من بعدما كرعوا في النهب أشربهم 
فأحماوا 1 فانصا 2 ف مو اسطوم 


فأو ترا بي وضربي في حمو م 
ظوا فضلوا عا ظنوا تر و 
حت لقبوا ما لقوا من عن سي دنا 
وحل فى المصر مولانا بقصر على 
كأنه قصر عدرل من ت/زخرفه 
فانثالت الخلق تندنو نجوه زرا 


أشراف ٠.عكة‏ تتلوها مشاكنا 


وجاء رضواذ يقفوه الشريف فتى ال 


ع 


0 


٠ .‏ رم 
سلطاف” مك ريد ) 0 خسن كن 


وما سمعنا لأهل المصرة اتحدرت 


. الروعة : الفزعة‎ )١( 


تبلى وابندق' حاتي املة ابن ألي '"" 
بنادقا أوردمم مورد العطب )0 
مثل الموارم ل ترهب ول تب 
ومالهم ناصر منا سوى اطرب 
وما خشيت” بان" الموآت يلعب بي 
لقلت والله حجن الشيخ واكدد>بى ا 
ان ليس ف الحاج من إن تقدموا يشب 
عابي المعالي علي" الأسام واللقب 
/ أبن" مشبيثه في سالف المقب (*) 


بلازورد ومحلول مره الذهب 


سسهةه 
)03 


3 . 
موا صلى السير من راس ومن دنب 


وساكلور : 35 وأهل” الشعر والكتب 

علياء ريه الندى واليأس والمسب 

ده قُْ 6 نحو هو * اللهب 
و - ع 

ماوك مك بالأعلام واللنوب 0/0 


( كرعوا : باشروا 8 اشر مهم : جعهم شعرلون كاس المنون دن نالوق أوردعم مورده الاك . 


(؟) أحذلو |: هرنوامسرعين . انصلتنا : سبقنا . الصوارم : جم شارم لأسيف القاطم . 


(4) واحرني : كلة تستعمل لاتأسف . 
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() النوب : جم نوبةرجاعة من الئاس , ولإراد بها هنا الجيش ورجاله م 


ره) اف : قصات الحمزة لاضمرورة ٠‏ 
5 


7 د 

وخيرثم إبن“ فراوخ ألى عنى 
دأو ىه أبادنه وحسبوام 

عر - 
وبع دما شرؤوا طرا بحضرته 
والمالك يديم أنواع الملابس “جو 
١‏ 

وقام سوق” العطا لانخاس اجم هن 
فعوّثت الناس أعلا 3 و أسفليم 
حضرة الاضر قاس" الناس” حضير ته 


ولاه قلت الاتجام وأنعزل 
فالا حضرة حات أذ 


في | الأبط ام ع اراي 
تواصل 'لا لطح المبحجور مولس ه 


ولعسدادهاأ رفع الأثقال حامال, 


ولعسساك أربع فوق العشر تورنا 


. العرى : التراب . العتب : إسكفة لباب‎ )١( 
جع ضام الحضيم البطن . العرب‎ 

: أى دون تأخير . التكب : من تكب يتكب اذا عدل عن الغيء . 
)غ2 القير : الذهب احالس . التاء : |أتفيد . 


(؟) الصمر : 


(؟) غير مطول 


(0) الغرب : الغريب . 


والمستحمعين ا حرم | 


ذاك الاميب الذي إن تدعه مب 
كرا إذا قرّلوا منه ثرى العتب7" 
مضوا فاردفهم ِالضمر العراب 0 
د عاحلاة غير م#مطول 7 05 

بكر غزير رء المود مضطرب 


سحائب الشر هو" ناء ومقترى © 


بالفيض والآهن اسكان والغراب 000 


5 
مم » 


الشريف وار بيت الله بالريب 


تلك النقاع . ولا كس 


٠. 5‏ للف : 5 .2 2 
3 ا لمضه اد مل نف 9 صس 
: بودة ال 


كسب 


47 


: جم عربة ة الشديد الل ريا ء 


للقترب 0 القريب 


(5) الاعهام : العجم 8 الريب : م رسة اليك والهمة : 


)4 ( الصمر : 


الوصب : الأريض ٠‏ 


ال 


فاقلت سائر الأعيارنف مسرعة 
3( ص 
فالسوا خلعأ محختال لاسسها 


فزار مولاه مسرورا ومو ' معءه4 


وسال وادي ال.دى فيه لطاليه 
ْم انصرفنا وودعنا بمخدمته 
وكل عرب طرقناها عمدت خدما 
وظن” جل الببالا أنن- إن أي 
وجّع العرب أعلاهما وأسفلها 
وارأي ضرب مجارهيل الفلاة عسى 
وما دروا أن حرب الراس أنبت في 
حتى اذا جاوزت 2د ركائن 


رجو نذدى ملك ف العز عادنه 


. الح<فل : اليش . الأجب : ذو حلية وكثرة‎ )١( 


كأنه مل هرء 2 ابنة العنب 


تستقمل 111 كرب المحفلى الا حت 17) 
4 


سه 


ولاه 4 وقاه رب" العر ش دكن صب 
ما قضينا المى فى المريم الرحى ")ا 
ميهكه رأى الناس نيل القصدعن كفي 4#) 
وحث حو المغابي كل معترب )6 
لنا وعادوا ثم الأضياف من سخب 7) 
ع و ا و )و( 

ليل طوى سار الابار والقا.ب 
١ '‏ > (م 

كرينا 51 كوت الكل من لعغْس 
ناعحو 57 الامس من ويل ومن الحجراب 
قلوب أهل الفيافى دو<ة الرك () 
رأوا تذدله بالرسل والكتب 


إنن تطلب الرو ح متدسائل اب 


(؟) المل : السكران ابنة المنب : كناية عن ار . 


(؟) بها : أي بالمدينة النورة . ءنى : مم منية البغية . 


(0) فيه: أي في المربم الرحب وهو المديئة منه : 


(ه) المغابي : جمم مغنى وهو المعرل . 
(5) السغب : أخوع . 


ي الأمير . السكثب : القرب . 


(9) ابن ابي ليل : كناية عن قضاع الطريى . القاب : جمم قليب اير ٠‏ لعلى الصدييح ١‏ أبي إلى ) 


كينية لرحل موين ل 3 يظمور مدن الآبيات التالية . 


(ه) وهم : عطف على طوى فى البيت السابق . الافب : التمب والاعياء الشذيه . 


(9) الفيافى : جسم قيفاء المفارة لا ماء فما . 


4ه 


ع 
ومد وردنا ودود المصرة امتلا نت 
من الرباط الى المشراق ايلحم بال 
خيل وترحل واتماق لما خطر 
نظن أن قام بوم المشر فابتدرت 

٠ 3‏ 8 ان 3 
وعير بداع إذا انقطضدت مسبارعة 


باأما الناسى هذا درك زغت 


موفق هو في كل الأمور فلا 
أنا غريب ولكن مبحتي 'خلقت 
من أجل ذا قلت“ ماقد قلت مجنهداً 
والمجد له رب المالين عا 


ى 


)3غ( أي ولو لِعغى م 03-0 فيه عض ما أصابه بذاته . 


وأو إعى لعضاه بالدمي تيصب 00 


عين الفلا بالقنا والزغف واليَلب 
أدرممية أصناف من العحب 0 
وكل أبيض ماضى الحد” ذى شلب © 
51 سيء. [4 
من شوقبا لعلي كاشف المحب 
به اركاب اليكم غير مغترب 
والشكر لله لم تغرب ولم لغب 
وعيشكم ف نواه قط لم يطب 
واتتم القوم أهل” العقل والأدب 
شان ما بينركض الميل وا لمبب ”*) 
مخالفوه د يا ولا المت 
ملك »ورب الما والارض لعلم في 


وغير ذا القول لم يندب ولم يجب 


الدريهمية : موضم بين البصرة والزبير » وفيه مشهه ( طلهة ؛ والزبير ( رضي الل عنما ) ء وجامم سايد نا 


( على ) كرم الت وجبه » إلى أن أصنافاً كثير: وعجيبة من الخيالة والشأة والمسلحين بالينادق والسيوف من 


أدل البصرة الوا الأمير بممءث وصات مقدم 


وم ءِ 


لدرهمية و«ؤاخرمهم ف الرناط والشعراق : 


(4) أنقظت : الى كل الورى . على أي للاةاة الأمير على باشا . 
)( لمل الصحدي.ح ١‏ والنب / وهو سير الحنل عر مول وبطء 5 
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ثم دخلت السنة الثامنة والأربعون وحن في خدمته في مكة المشرفة » وسرنا منها إلى 
المدينة » وقدمنا البصرة في شبر صفر من السنة المذ كورة . 

ثم دخلت السنة التاسعة والأراءون وفها بنى قاءته المعروفة ( بالعلية ) وكانت انسمى 
سابقاً ب ( بالقرنة ) - القاف وسكون الراء المهملة وفتح النون ولعدها هاء معناه الزاوية 
التى حيط ببا خطان أوسطحان أو حسمان » ولما؟ نت هذه القلعة واقعة في ملتقى الدجلتين 
أعنى دجلة والفرات . سميت بذلك ونقل اسمها إلى النسبة إلى اسمه ساءه الله تعالى » وفهها 
ورد الخبر موت ( حسن أغا) 31 العرجاء فركب في طريق البحر وأمءّر على اميل تماوكه 
( جوهر آغا) فازل بهم العفدارة وكان أميرها يومكذ ( شهاب بك بن أحمد جلي ) فأقام 
لم الميرة والطعام وما يحتاج اليه سائر العسكر ودواءهم فوصل الباشا اليهم بوم عيد الفطر 
وأقام أياماً وارنحل ونزل على العرجاء » وأمر المتجندة والمقائلة عحاصرما ؛ فالمحصرت الفئة 
التي فيها » وأميرت يومئذ ( بدر بن موحى ) أحد المنتسبين إلى حسن آنا فاما علم إن ليس 
له طاقة بالماومة أرسل إلى 18 غداد وهر نومئك ( دروزض غل باشا ) فأرسل اليه إعض 
خواصه إستءعفيه عن بدر ومن معه فأحانه لذلاك ورحل عنم بعد أن أشرف الملاك علمهم : 

تم دخلت السنة ة الجسون وفيبا حج الأمير السعيد ( حسين بلك ) ود الما ماشا مد ظله : 
وحصل لاناس منه إحسان وإلعام حسب ما اقتضاه الوقت . 

ثم دخلت السنة الحادية والمسون و يصدر في هذه السنة شيء من باب ما نحن لصدد 
إراده في هذا الكتاب . 

ثم دنات السنة إلثانية والإسورت ؛ وفها كانت الوا نمة العظيءة التي ثارت ولعتى 
الاسلام » فانه قال أرباب التوارخ : ولعتان كانتا في الاسلام لم أي مثله) » ولعة ارشيد 
حين بناله بزبيدة بنت جعفر ووأمة حسن بن سبل حين بناء المأمون بابنته (بوران) وكانت 
وأعته -- سامه الله -- لمتان الولد الرشيد ( ( مد بك بن الأمير السعيد حسين بك ) » فانه 

0 . أي إلى على الباشا‎ )١( 


اح 


جع قما أصئاف المطر بين 4 وارباب الألحان والمضحكين م( واستمرت أر لعان بوما لطبخ ف 
كل يوم ما يكفى ألوفا من الناس » و كذ فيكل ليلة » وتشعل مر: الشموع والسرج 
والمشاعل والقناديل ما انقلب نه الليل نماراً والظلام بأسسره ضيااً » وترى الأرض كالمماء 
من زاهر القناديل أو المشاعل أو كااروض تفتحت أزهاره غبس العام الطاطل ٠‏ فا 3 أحس 
المتان أفاض عل العسكر أضعاف الملع على اختلاف طبقاتمم » وتفاوت مراتبهم » وقات” 
فيه تأر مذ : 
ذلك عم مولانا معمم4ه ذا الإساس” من قاص وهو '* داني 
ثم دخلت السنة الثالثة والسون واستمر فبها الأمان » ومساعدة الزمان» الى وقت 
تحريرنا هذا المثولف أعني السنة الثامنة والؤسين » وكاذ السبب الأعظم في ارتباط هذه 
الأمنية ما رآه س1 ه4 الله دن اارأى ف وأده السعيد حسان بك دن مو لض الأمور اليه 4 
والتعويل فيكلياتما وجزثيام! عليه » فانه نصيه هذا المنصب في شبر شعيان ٠.ر02‏ السنة 
الخامسة والجس ين 6 فقام لضمط الأمور 4 وتدبير حوائج بور ّ( قيام مضطلع بالمهام 
الخليلة ؛ رب لكثير الدهر وقلمله فلا زالا حصن منيعاً 7 مأك" الحديدان 7 ولعاقب 
الملوان . 

وليعلم الواقف عل ما ذ كر ناه من هذه الوقائم إنا ل نورد تتمصيلا بالمذ كور وإا عمدنا 

إلى ذكر حمل دن ا مشبور 7 وأضرينا عن أحوال كثيرة 4 ووقايع عزرة 4 إلا محتملها هذا 
المختصر عمدا لاسبواً تع منا علما نو يناه من تأليف تأر مستقل للاامارة الافراسيابية 


مقصل عل فصول : أوطا قُْ ذكر ار حالم من ديار رسعة المسماة (آمد) و ( ديار بكر ( 


ع 
الى البصرة . ثانيها : في «بدأ ظهور أفراسياب باشا وانتشار أمره » وبلوغه درجات الد 
إلى انتهاء مره » وثالثها : في ذكر مولانا دام عزه مبوباً على أنواب : الأول : في ثعائله 
3 


وحمائله وذكر ما يناسمها من حكايات الملوك وأشعار الشعراء . الثاني : في ذكر وقائعه وما 
بشاكلما . الثالث : في ذكر سماحته وعطاياه وجوده ونداه » الرابع : في بيان ما شاهدته 
وسمعته من | كراماته وشفقته التي اشمهرت في الآفاق » بين أهل الخلاف والوفاق » الحامس: 
في ذكر أشعاره العربية والبحث عنما وء معانها وإ راد ما يناسها . السادس : في ذكر 
أشعاره الفارسية والتركية وما يضاديها » السابع : في إبراد تصانيفه الموسيقية ومعمياته 
وتواريخه وحكايانها وسبب وقوعبا وشأرت تزوطا . والله المسكول إتمام المراد » إنه هو 
السميع الحواد . 

هذا آخر ماكتبه المؤر خ عبد على بن ناصر الشهير بان رحمة امو يزي فيتأرخ الاإمارة 
الافراسيابية وأميرها على باشا بن افراسياب باشا » وذلك في كتاءه الخطوط : ( السيرة 
المرضية ) . ولناوطيد الأمل بأن تلقى هذه الوريقات أضواءاً كشافة على فترة مظامة من 
تأر البصرة ورجاطا المسؤولين » وأن تكون حلقة كانت مفقودة من حلقات تأر هذا 
المزء العزيز منعراقنا اله.وب » وأن يفتح الباري ( عز وجل ) لنا فيكل يوم آفاقاً مجبولة . 
إنه على كل شي ء قدير » وبالاجابة جدير . 
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